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تحمل الأندلس معاني حضارية متميزة في تاريخ الحضارة الاسلامية» ومع کون 
الأندلسيين سبّاق حلبة جهاده» فقد كان هم في الترف والنعم محل مذکور , تكشف عنه فن 
الفكاهة الذي هو أقرب الفنون الى البواطن والأسرارء فهو فكر الانسان وعاطفته ووجدانه. 
والمعاني التي تعبّر عنها الكلرات. 

وحن ننظر الى الفكاهة وأبعادها نظرة جدية» ونراها جديرة بالبحث عنها وعن 
اُسبابہاء فلقد كان الأندلسيون يحاكون الأمور الجديّة بطرائق هازلة ساخرة لاحالتها الى 
صور نثبر الاضحاك؛ وعلى وجه الاخصوص عند الكتاب والأدياء . 

ولقد عنى هذا البحث بدراسة «الفن الفكاهي ف الأدب الأندلسي» والمعنى الذي 
يمثله في الحياة الأندلسيّة. وذلك بالالتفات الى الأصول المشرقية لهذا الفن في قوته النزوعيّة 
المختلفة, لأن الحانب النفسى العميق المتشابك يمكن أن يتكشف عن امكانات واسعة, تعيننا 
على تفهم هذا الفن وادراك معناہ الانساني» ولكن هذه الالتفاتة ‏ الى هذه الأصول - ليست 
من الاتساع والقوّق بحيث تشمل الأصول المشرقية الواسعة في الفکاھةء لأن البحث اقتصر 
على أصول مشرقية بعينهاء والقیام بهذا العمل له خطة مستقبلية تحقق هذا النوع من الدراسة 
ان شاء الله» ومع ذلك » فان القارىء سوف يعرف ما أريد لهذا البحث أصلا. 

فمّا الاختیار هذا الوضوع. فانه يخفى بين خبایاه معاني کبیرق ویکشف عن آبعاد 
معيّنة» ولا آخفي مدی الاطلاع على مواد متنوعةء ذوات آبعاد فلسفية ونفسانیةء وأخری 
اجتاعیةء قبل الاقدام على دراسته ‏ للاعتقاد بأنّ العرفة لثل هذه الموادء تخفي نی أثناثها 
آضواء کاشفةء ولذلك كان انشاژنا لهذا البحث يقوم على قواعد من النقد الأدلي في السياسة 
والاجتاع وفي محاولة لابراز الجانب النفسي لدی أهل الاندلس ء لتشعب هذه الدراسة 
ولالقائها الضوء على غير نقطة من مسألة الفكاهة. 

وعلی قدر ما ستکون عليه هذه الصورة من الأدب الاندلسي الفکه باعثة على تصوير 
الواقع الانساني هناك» یکون الأثر المزلي آقرب الى الکبال» ویکون الأدیب - عندئذ - أكثر 
حذقاء حتى ليمكن أن نعرف أصالة الأدب الحزلي بنوع الحياة التي يبثها في الجتمع. 


”ات 


غير آننا سندع التطبيقات الباشرة لهذا الفن الأدبي جانباء فلا نقف الا عند بعض 
الأمثلة في نتائجها البعيدة, لان صورة هذا الأدب أمر يتبدى من خلال كثير من الأشياء 
المضحكة, ولكنها في الغالب صورة خاطفة سرعان ما تضيع في الضحك الذي تبعث عليه 
فلا بد لتشبيتها - على هذا الأساس - من تحليل وتفكير في تفاصيل تطوراتهاء ذلك أن 
الفكاهة شيء ينمو وينضج من أوّل الحياة الأندلسية الى آخرها فالفكاهة لا تتوقف قط ولا 
تتکرر أبداً. وتتغيّر حتا في كل وقتء لأن الانقطاع عن التغيّر انقطاع عن ا یاۃء واذن 
فينبغي للفكاهة أن تحيا حياة الانسان نفسه. 

اذنء لم يكن - منذ اللحظة الأولى ‏ مقدرا هذا البحث أن يحشد فيه كل تصور عن 
الفكاهة وأدبها في الأندلس. لأن ذلك قد يتشعّب الى مسارب بعيدة عن المعرفة الحقيقية 
بالفکاهت واقعا وخیالاء ولذلك سيجد القارىء أن هذا الجانب من البحثء لم يتعدّ الفكاهة 
في صورتها كا هي في الخيال الفنیء وکا هي في واقع الحياة الأندلسية. 

لذلك فان البحث لا تنتظمه المنهجية التأريخية» وليس يجري على أساس من الأعصرء 
وهو كذلك لا تقف به الظواهر حتى تستغرقه. وتعيق حركته عن البلوغء ولكن تجتمع اليه 
الأصناف المضحكة, كالنكتة والفكاهة والسخرية بمعناها الواسع » في وحدات متنامية واعية 
الى الأساس الذي يقوم عليه بناء الشخصيّة الأندلسية الضاحكة. 

5 ۲ 

ولقد كانت فنون الأضحاك تتفاوت في أثناء الوجود الأندلسي. ففي الأعصر الأرل 
من حیاتہمء كان الضحك يقصد الى التحبب والاستجام وتثبيت الأواصر وتوثيقها » وكذلك 
في أوساط الأشياخ والمتعلمين في مجالسهم. فانہم کانوا يولعون بالألغاز والأحاجي. يفاكهون 
بطرفها تلامذتهم أكثر الأوقات. اذ يرون أن طريقها في اللغو أسام الطرائق» فينشغلون 
جلواٹھا عن أغراض الألسنة والأهواء. فهي تقصد من وراء الحقيقة الأولى ‏ وهي الاستجام 
- الى البعد الاجتاعي . 

ومع تقدم الحياة وتطوّرهاء صار الاضحاك فنا ذاتياء تنشغل به الأنفس التي تميل الى 
هذا الاتجاه الفني (غ أصبح وسيلة لالماء الأمراء والملوك وبسط أساريرهم وتسليتهم والتعيش 
على حساب ذلك وكسب الثراء والجاه. كا أصبح سلاحا في أيدي اللسنين المبينين أصحاب 


اا 


العارضة احاضرق والبدیہة ا متوثبةء یدافعون به عن أصدقائهم وموالیهم ویناوئون آعداءهم 
وآندادهم)( ۰ 

وحين آردنا أن نتلمّس الأسباب التي حدّت النفس الأندلسية من أن تنطلق» وصرفتها 
عن الظهور والتجلي في ميدان الفكاهة, وجدنا أن المشكلة الحياتية كانت ذات أثر بعيد جدا 
في هذا الجال. وهي مشكلة ينبغي أن لا نقلل من أهميتها وعمق أثرها في النفس 
الأندلسيةء اذ انطبعت حياتهم بالجهاد والحدّة والترف. فكان منهم من يستشرف آفاق الحياة 
جمالیاتہا و تخوفانها . 

سوف نقف عند هذه الشکلة» نرصد آثارها. لا في الناحية النفسية وحدهاء ہل في 
تهيئة الظروف الاجتاعية والسياسية التي وجهت الفكاهة الى هذه الوجهة التي نجدها عند 
بعضهم نقدا اجتاعيا لاذعاء أمَا في ما يتصل بالأحداث الخارجیةء فان الشعراء » استطاعوا 
أن يكشفوا عن الصّدى العميق في آنفسهم وانفعاهم بہاء ويلتقطوا بحسهم وحدسهم ما استقر 
في أعاق الجاعة من هواجس خفيّة غامضةء فأبرزوها مجسدة. راعت الناس» وصكت 
الأسماع» وخاصة في الرثاء وصدی النکبات . 

وعلى ذلك» فان البحث» لیس له أن يخوض في التأریخء الا بالقدر الذي یتصل 
بالوضوعء فحسبنا أن ندلل على أنه تأريخ حاول أن يتسامى وينزع الى البقاء » ولنا أن نفهمه 
على أنه التحدي للشدائد التي أحاطت بالأندلس. فهو اذن تأريخ يتصل جياة الأمة كلهاء 
وانشغل له الناس جميعاء فشاركوا فيه بجهدهم وبعاطشهم. فاذا ضاق البحث بأجزاء من 
التاریخء واذا رأى أن الملوك انشغلوا بالأمور الجانبية» وأن الصلة كادت تنقطع ما بینهم 
وبين حياة الناسء وأوشك أن يتهدّج جيشان العاطفةء وعمق الاحساس النفسي والجالي 
فليس بمستطيع - أي البحث - أن ينحو منحى تشاؤميًا ان الناس عاشوا في قتامء وأن الدنيا 
أظلمت» ولكن على العکس فهناك الحرارة والعمق بالاحساس بأهداب الحياة, استطاعا أن 
يقدما لنا - على الرغم عا أصاب أهل العصر جميعا ‏ جانبا مشرقا في التفكه والانبساط 
والتندير » انطلقت بها أنفسهم وجاشت بها عواطفهم. يعبّرون فيها عن هم او فرحة! 





(«) دراسات فنية في الأدب العري ۵۷۲ 


ولهذاء ليست کتب الفكاهة فنا يقصد لذاتهء بل انها لا تخلو من الفوائد العلمية 
والأدبیة ولا نبالغ بأنها سجل تأريخي صادق في السياسة والاجتاعء ذلك (أن الفكاهة خر 
مرآة تنعكس عليها آحوال كل مجتمع وما مر به من أحداث» وما اكتسب من مقومات» وما 
اندمج في خلقه من سات»(). ورعا عيب هذا النمط کل العیبء وذلك ظمء لأن النفس 
تحتاج الى بشر . يرى ابن عبد ره صاحب العقد « أن الفكاهات واللح نزهة النفوس» وربيع 
القلب ومرتع السمع ومجلب الراحة» ومعدن السرور. واستدل على ضرورتها بحديث للني 
صلى الله عليه وسام وبكلمة لعل بن أبي طالب »۲۳ . 

فالضحك ظاهرة انسانية » أو هو فضيلة قد اختص بها البشر ء وربما یکون الله تعالى» 
قد جاد بها عليهم» حتى یعزیہم عم لديهمء من ذكاء وقدرة عقلية"» ولسوف نرى أن 
لأهل الأندلس انفساً متأثرة ابداً فقد أدرکوا أن الضحك من مظاهر الفرح والسرورء وأنه 
وسيلة ترويحية عن النفس. وبه یتخلص الانسان من طاقته الزائدة على حاجته» فهو اذن ذو 
فائدة في الجسم والنفس. وهو شيء - كا يقول الجاحظ في أصل الطباعء وفي أساس 
التر كيب . وهذا ما يصدّقه قول صاحب النفح بأن الضحك غريزة لدى أهل الأندلس. 

اذنء فالفكاهة» فن تميز به أهل الأندلس منذ القدی وطبيعي أن تحمل اليهم الحياة 
في تناقضها الفكاهة والسخريةء فقد عرفت البلاد الأندلسية أنواعا من تعسّف الحياة وظم 
أهلهاء نتيجة لتعاقب أنماط بشريّة على أرضها كان آخرها العرب. 

وكذلك. فان الضحك في حد ذاته. يحتاج الى « سيكولوجيّة » معينة: يتمتع صاحبها 
بقدر كبير من الذكاء والاحساس الرھیف وهو ما قد عرف عن الأندلسيين» فتحقيق 
الانصاف في شأنهم في هذا لباب أنهم حراص على التمييز» وكل العلوم لما عندهم حظ 
واعتناء » وعام الأدب المنشور من حفظ التأريخ والنظم والنثر ومستطرفات الحکایات ء أنبل عام 
عندهم وبه يتقرّب من مجالس ملو کهم وأعلامهم» فان هذا الأدب « يضحك ويبكي ؛ء فلا 





۷۸ سیکولوجية الفکاهة والضحك‎ )١( 
۳۰۰/۳ العقد‎ )۲( 


(۳) سیکولوجية الفکاهة ۷ 
)٤(‏ البخلاء ۲۷/۱ 


ریب أن الصورة ال حقیقیة للانسان أن تراه في جده وهزله. وكذلك هي الحياةء تختلط 
صفحتها اجادة بصفحتها الفکهت لأن الضحك الى جانب حقيقته النفسية ودلالته الاجتاعية, 
تنبعث عنه قيمة جالية» أي أن الضحك يد حقيقة الانسان, في السرور والرضاء وفي 
التهکم والسخرية» وفی الزاجية الذاتية. وفي الشماتةء وقي الدهشة والاستغراب. 
۳٣-۳‏ 5 

وقد خلعت اللغة على الضحك والفکاهة فيضا من الأسماء. وجعلت لما کثرا من 
الألوان والنعوت ء وهذا البحث لا يشرع ‏ ههنا - في الأنحاء اللغويّة. ولكنه يدرس الفكاهة 
والنادرة وروح الدعابة في آثار أهل الأندلس الأدبيّة. 

ونحن نحاول فیا يلي أن نرجع بہذا الفن الفكاهي, الى مصادره من الطبيعة البشرية 
والعلل الفلسفية. بالاععاد على التجربة الفنية وأسلوبها التعبيري. ذلك أن هذه النزعة 
الضاحكة. تغري بالاستخفاف وتنافي الصرامة في حقائق الأشياءء فالبحث ‏ اذن - عن 
الضحك في بواعثه ومعانيه ومرامیه» من الأسباب الحقيقية الأصيلة. 

ولقد أولى هذه النقطة كثيرا من الاهتام. القدماء من ذوي الاحساس الفكاهي 
الممتاز. كالجاحظ وأبي حيّان التوحيدي فم يخرجا بها عن طبائع النفسء لا في الجانب النظري 
ولا في جانب المارسة والتطبيق. 

وحن لا نملك أن نحصر هذه «الطبيعة النفسية» في الدائرة الاصطلاحية لأن ذلك 
ليس من تمام البحث وأدواته. فهي تتعالى عن الناحية التعريفية - على الأخص هنا لأن 
الأمر ينفذ الى أعماق النفس. وكل ما له صلة بالناحية النفسیةء يصعب على المرء أن يتعرف 
على ماهيته وكنهه. يقول أبو حيّان التوحيدي في حقيقة النفس اذ تميل الى الفكاهة: « كذلك 
النفس اذا ملت طلبت الرّوحء وكا لا بد للبدن أن يستمد ويستفيد بالجام الذاهب بالحركة 
ا البة للنصب والضجر» كذلك لا بد للنفس من أن تطلب الرّوح عند تكاثف الملل الذاعي 
الى الحرج »7 . 

وعل ذلكء فاا سنبحث في هذا التراث الأدي الأندلسي عن «العلل » أو 





(۱) الامتاع والژانسة ۲۸۷۸۱ 


« المؤثرات» التي تولد الاستجابة للضحك. باعتباره ظاهرة بشريةء تنطوي على دلالة 
اجتاعیةء وهو في الوقت نفسه يدل على الناحية الايجابية في التجاوب العقلی والوجداني بين 
أهل الأندلس. فانه يعطينا الأبعاد الحقيقية لتوافر الانسجام والتفاهم أو اضمحلام على 
ختلف العصور » لأن تذوّق الضحك ١‏ الفكاهة» لا يكون في حالة الشعور بالعزلة, وانما لا 
بد من تجاوب يتيح الانسجام والاستمرار. فالضحك - على هذا الأساس - هو المؤشر 
الحقيقي للجماعةء بما يخفيه وراءه من تفاهم(۲. يقول اجاحظ : «فا ضحكت قط كضحكي 
تلك الليلة» ولو كان معي من يفهم طیب ما تکام به « محفوظ النقاش» لأتى عل الضحك› 
أو لقضي عنّ. ولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب9". 
ويقول برجسون: «لأننا لا نتذوق الضحك في حالة شعورنا بالعزلة. والضحك بحاجة الى 
صدى ١‏ . وهذا يؤكد بأن الفكاهة ذات طابع اجقاعي لأنها انما تعمل على تقوية الروح 
والتعاطف بين أفراد الجماعة الواحدة. اذ ١‏ تلفت النظر الى ذهول في البّشر والحوادث» وتردع 
هذا الذ هول ب . 

ولا ریب فالجتمع له تأثیره على نوع الاستجابة للفكاهة أو لموضوعهاء ما يؤكد 
العلاقة الوثيقة بين الفكاهة» وبين تلف الظواهر الاجاعية. یقول برجسون: «وئا كنا 
مقتنعین بأن للضحك دلالة اجتاعية وأثرا اجتاعياء وأن الضحك يعبر قبل کل شيء عن 
حالة من عدم تلاؤم الشخص مع الجتمم» وأن لا مضحك غير الانسانء فقد كان موضوع 
ا حدیث أولا هو الانسان أي الطباع . فکاغا الفكاهة « الروح الدّعابي » يرتد بالانسان الى 
تلك ا حریة السعيدة ذات الانطلاق الطفولي غير القید «ومذا معناهءأن الفكاهة نوع من 
الصحة النفسية » تساعدنا على المروب من عناء الواقع والاستمتاع بلذة الیاۃم(. 


٩ الضحك‎ )۱( 

(۲) الخلاء ۶71/۳۲ 

(۳) الضحك ۱۵ 

)£( الصدر السایق ۷۲ 
(6) الصدر السابق ۱۱۰ 
)0 الضحك فلسفة وفن ۲١‏ 


وعلى كل حالء فالفكاهة تؤدي دورا رئیسیا هاما في صمي حياتنا النفسیةء لأنها 
تحاول أن تصرف الألم وتحرر الانسان من قسوته» فينبعث الى النفس الصفاء والتفاؤل ١‏ لأن 
النفس المطبوعة على الرحمة أو على حسن الذوقء تحد فيها منصرفا لما تنطوي عليه من العطف 
والشوق الى الکمال واجتناب التشویه ب" » ولكن الفكاهة تتميز عن هذه الأساليب المختلفة التي 
قد نلتجىء اليها لدفع الألمء بأبها تنطوي على عنصر أخلاقي واضحء يتمثل في کونہا تعمل 
على رفع المستوى النفسي. فهي من ثم تريح الأعصاب ء وتشرح الصدورء وتقوم الأخلاقء 
وتوجد الصلة بين الناس وتحعلهم يحافظون على تقالیدهم واوضاع جتمعهم وتريي ملكة 
النقد. وتوقظ فيهم التنبّه الى أخطائهم وأغلاطهم" 

وة نوع أدبي من الفكاهة» ينحدر عن المستوى الأخلاقي المعهود. وهو الذي يقترن 
بمسائل ١‏ العلاقات الجنسية والعمليات الاخراجية»). ون لا نريد أن نخوض في هذا الميدان 
أو نأتي على شيء منم. بل سنغفل تماما هذا النوع من الفکاهت مع علمنا أنه ذو دلالة نفسية 


معينة ومضمون أخلاقي. ولسنا نعدم تماذج لهذا النوع الأدبي الفكه في بعض المؤلفات 


الأدبية. 

فهؤلاء الذين ترذ أخبارهم في الكتب الأدبية من الأندلسيين» رفيعو « الذوق الفني» 
فليس فيهم من یتنزل بأفاكيهه الى السذاجة السخیفةء وانھا تسمو بهم أذواقهم الفنية درجات 
عالية. ولعل هذه النقاوة في هذه النزعة الفكاهية ترجع بالمؤلفين التأدبین. أنهم کانوا 
يسقطون البارد الغث من النوادر ء ولم يثبتوا الا ما يرقى الى المذاق الأدلي الفني فلا يرد الا 
ما بحق في عرف الأذكياء الألباب» وليس ما يكثر فيه الخلط. لبعد من الغفلة أو التغافل» 
وعلى ذلك , فان تناول هذا الباب الفني. يعد من أبواب الدراسات الصادقة للفكاهة الفنیة 
والأسباب النفسية. ذات الاہتام الوكيد؛ حتى ان الكتب التي أتت على ذكر هذه النوادر 
وترجمت لأصحابهاء تعد من أمهات كتب الأدب الأندلسي ومصادره؛ ولو أن هناك بعض 
المصادر الأندلسية تحاول ألا تفرد للنوادر ولا تخصّها بالبحث والایرادء « كالذخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» لابن تام الشنترینی (ت ٥٤۲‏ ه) الذي یری أن ١‏ ايرادها خارج عن 





)١ (‏ حجا الضاحك المضحك ٠٤‏ 
(؟) الفكاهة في مصر ١١‏ 


غرض هذا التصنيف وليست من شرط هذا التألیف»(۲. 

وهذا النهج في طموح ا مم عن التصنیف فيه» لم یتفرده ابن بسام بل قد تمرّسه غيره 
من آمل العصر » ولولا أن تدار که بعضهم كابن غالب في «فرحة الأنفس» لانطوت 
صحائفه» ولضاع کغیرہء فانه قد ارخ لآدابهم» وتباهی بهذه النزعة وعدھا من فضل آهل 
الاندلس الذین «یحیّون اللهو والغناءء وتولید اللحون,0). فکانہم في أعراقهم الأول 
مشارقة؛ لأن « لشطار الأندلس من النوادر والتتکیتات والتر کیبات وأنواع الضحکات, ما 
تملا الدواوين كثرته, وتضحك الثکلی وتسلي السلوب تصللہ ما لو سمعه الجاحظ لم یعظم 
عنده ما حکی وما رکب ولا استغرب أحد ما آورده ولا تعجّبء الا أن مولفي هذا 
الأفق طمحت هممهم عن التصنیف في هذا الشآن, فکاد یر ضیاعاء فقمت محتسباً للظرف 
فتدار کته جامعا فيه ما أمسبى شعاعا ۲ . 

وعلى هذا الأساس. فنحن لا نكاد نام بالشاهد الفكاهية الرائعةء ولا بادراك جع 
آجزائها - الا بالقدر الذي تتوفر عليه الصادر - وهو في الجّل من الضحك الدال على الفرح 
والانبساط وعلى الشعور بالخير. والضحك المزلي الساخر. وهذا اللون الأخير من الضحك» 
انما يأتي من الخطأ في التقديرء حين بُظنَ أن الشخص الضحوك منهء يدر على الاختبار 
وا حریق مع أن ذلك خارج عن طوع الارادة» وهو في الحكم الالمي. واما أن يصدر عن 
نقص في الساخر أو انتقاص من السخور منه « وذلك أن الذي بسخر منهء ویستهزاً به. ان 
كان يستحق ذلك فهو للرحمة آأشد استحقاقا منه للسخرية وان كان لا يستحق ذلك 
فالنقص قائم في الشخص الساخر المستهزىء ,0 . 

وجوانب هذا الفن الفكاهي. تختص باللح والنوادر المحببة اللطيفة الظریفةء التي 
تتضام بوشائج من الملاحة والظرافة والرقة. ولکنها في جانبها الآخرء تتجاوز ذلك حت تبلغ 
المأساة والروعة» حين تنطوي على التهكم والسخریةء والهجاء المقذع. الى جانب الصنوف 





۲۷/۱/۳ )١( 


۲۱ النفح 10/۳ 


(۳) الصدر اسابق ۱۵۰۱/۳ 


۵۱ دراسات فنبة‎ )٤( 


الأخرى من الاضحاك التي تتصل بالدّعابة» اذ أن الدّعابة يترتب عليها الابتسام والضحك » 
وتتصل الدّعابة بالروح الرحت والضحك والدّعابة ما ظروف تكوينية معینةء وتختلف وتتنوع 
القدرات والمیول الفكاهية من ناس الى ناس» تمشیا مع طبيعة الجتمعء لکن روح التفكه 
والدعابة» وحقائق الاضحاك هي من الطبيعة الانسانية أنى وجدت. 

فنحن نضحك حين نسمع النکتة أو النادرة أو الفكاهة» وهذا هو النوع الذي بت به 
لبحث. وهو الذي يحصل من الشعور بالهزل» أي أن ينزع الوضوع الى المزل. 

ذلك أن الفن الهزلي» لم يكن نوعاً من اللهو واللعبء بل هو جهود يبذله الانسان 
لكي يصير وعيا من الناحية الفكرية يعلى من ثأن الق ويرتفع بالانسان وبمستواه السلو كي » 
فالفكاهة « باعتبارها عملا فنيّاً لا تنطوي فحسب على الادراك الذهني, ولا تقتصر أيضا على 
الحكم الأخلاقيء وانما تشتمل اخيرا على القيمة الجمالية 20. وهذا يعني أن الفكاهة هي العمق 
الفلسفي للضحك. ذلك انها تضفي عليه جالية فنیةء وانسانية رفيعة» فتنتصر للحرية » وتحرر 
الارادة وتطلق قها مکبوتة تقصد بها ترويض العقول وتدميث الأخلاق. ذلك أن أهل 
الاختصاص في هذا الفن الدقيق » أدركوا الروح الكامن في الجتمع الانسانیء فهم يحاولون أن 
يستجلوه في صورة تستنطق التجربة الانسانية الاجتاعبة فان القوة المؤثرة لفن الفكاهة ‏ على 
هذا تحفز على ترجة اس الاجتاعي بطرائق توقظه على نحو جديد يألفه ويستثيره. 

ولكن هذا یدفعنا الى أن نستشرف مواد الفكاهة لدى الانسان الأندلسي» فاإنہا 
بعموميّتها تتضاد في الظاهر والباطنء ولكنها تلتقي في هذا الروح الضاحك والساخر معا 
عندما تتشكل منها أنواع مختلفة تحفزها الفكرة والحاجة الموضوعية فی التعبير عن الشخصية 
الاجتاعية السويةء أو المخدوشة في جانب حاتي ماء أي على أساس التوافق القائم بين الاثنين 
في محاولة الايجاب والسلب معاء فلقد عبر الفن الهجائي على شطر من هذه الثنائية» ويم 
العملية في شطرها الآخرء اللون الباسم الضاحك الذي قد يشمله الفن المدحي الذي يحاول أن 


يتجه نحو الأحسن والأفضل . 
غ 5 


واذ قد فرغنا من ذكر جواز الفكاهة وفضلهاء والأدلة على ذلكء فلنشرع في بعض 





5٠ الضحك فلسفة وفن‎ )١١ 


ما يتعلق بها من آلوانہاء من ضحك وسخرية وتہکم وغير ذلك ما یندرج تحتها لنری كيف 
أن الأندلسيين كانوا يملكون زمام ذلك الفنء وآن حظهم في هذا أفانين شتیء يجمعها كلها 
سخریة التصوير والبالفة المضحكة. في التشبيه وفي الخيال. ولا سما الضحك الذي پتشعب 
ویتفرع وتتباعد مصادره من اللفس أو تتقارب. حتى تختلط المواضيع وتتداخل. 

وعلی ذلك » فالضحك يمل معافي سياسية واجتاعية» اذ یفلسف الأمر على نحو 
ساخرء من أجل تقوم شيء أو اصلاحه فضلا عن دلالته النفسية العمیقف ومثل هذا النقد 
الأدبي الساخرء كان یت حتى في الدقيق من المواضيع الخطيرة, للايمان بأهميته في بلوغ 
الارب. بعيدا عن كل املال فيه سرد تسئمه النفوس. فصوَر الفكاهة ومنابعها كثيرة. فهم 
يضحكون للازدراء أو للسخرية واهزل أو للانتصار والعطف. وليس التهكم والهجاء غير 
مظهرين هذا الفن الفكاهي, اذيقومان على التندّر بالمهجر والتهكم منه. 

وقد تمايز هذان المظهران في معناہما تمايزا دقیقاء ذلك أن التهكم يُصارٌ به الى الجد 
من حيث هو مزح, واغزل يُذهب به مذهباً هزلياً من حيث هو جدء وقد حَفل القرآن 
العريز بهذه الرؤية الفنية التهكمية مع جاعة النفاق انطلاقاً من الوقف نفسه. يقول تعال : 
« شر المنافقين بأن هم عذاباً لا ۲۷. فالبُشرى تكون بالنعيم وليس بالعذاب. وقوله تعال 
للمعذبين في النار من كانوا یدعون في الحياة العزة والكرامة: «دّق إِنَكَ أنت العزیز 


او 


الکرم :۱۳ وهذا يفارق صورة الدعابة التي هي ضّحك القلب » الذي یر نفسه ویس غيره» 
با یکشفه من هفواتهم أو یعرضه من نقائضھمء فلا یسُون أنه یفردهم بتلك النقائض. أو 
يأخذ اهفوات مأخذ الشماتة والضلاء »9 . 

غير أن النكتة ومقوماتها لا تقف عند حد في حياتهم الاجتاعيّة. بحيث أنه لا يمكن 
المقايسة بينها وبين تداعيات أفكار الناس. فقد يتصرف المضحك تصرّف المطبوعینء ولكنه 
في الأحوال كلها يخرج الى حيّز الاضحاك ببواعث من طباعه هو ومن هذا القبيل - على 
سبيل المثال - طائفة الفقهاء وجاعة الأشياخ العلباء ء فانہم في تنادرهم, يعبرون عن الروح 





)۱( النساء ع آبة ۱۳۸ 
(۲) الدخان ٤٤‏ آية ٦٤‏ 
(۳) حجا الضاحك الضحك 11 


الفقهي والعلمي وهو حاصل على كل حال. وقد سلك هذه الطریقةء أبو بكر ابن ا حسن 
المرادي القروي. فانه ساير بجی بن بانو بسجلاسة» «فاتفق أن سقط كاتب له كان يكنى 
أي الأصبغ عن دابتہء وقام بأثر جُرح في وجهه ثم اتفق أن سقط إِثْرَ ذلك أيضا المرادي, 
وقام دون أَنَّر عليه. فقال أبو الأصبغ: وهذا الفقيه أيضا قد سقط فقال الرادي من جلة 


فشتان بن وقوعى انا وشن وقوع أبي الأصلغ 
)0 


فذاك سقوط یشم لوجوة وه ذا سف وط كا ينبفسي 

وفي مجلس الأديب الشيخ ألي الحسن علي بن جابر الإشبيلي؛ أن أحد تلامذته قال 
لغلام جيل الصورة: بالله اعطني قبلة سك رمقي» فشكاه الى الشيخ وقال له : يا سيدي: قال 
لي هذا كذا! فقال له الشیخ: وأعطيته ما طلب؟ فقال: لا. فقال له: ما هذه الثقالة؟ ما 
كفاك أن حَرَمَته حتى تشتكي به آیضا؟!(۲. 

وهم في اقرائهم. نوادر مضحكة « أعجبها أن ابن الصابوني شاعر إشبيلية» كان یلقب 
بالحمار» ويحْرّد. فلاجَجَهُ آبو على الشلوبيني - إمام نحاة المغرب - في مسألة, فقال له: كذا 
هي يا حار يا حمار؟ الى أن تدرج حتى قال: يا ملء السموات والأرض جيرا ثم جعل 
یه في أذنيه وزحف الى أذيال الخصر وهو ينهق كالحار,27. 

وهناك من الفكاهة» ما هو أدنى الى الرح وأبعد عن العمق في التأمل » وأكثر زهدا 
في طرائق العلیاء ولفلاسفت وليس من غايته في الأغلب أن يكشف عن حقيقة من الحقائق 
النفسیةء کالاستعمال الوحشي للألفاظ اللغویةء والتقعّر فيهاء لما في هذا النزع من الغرابة 
والاستهجان. فان بعض أهل الأندلس من العلباءء عرف عنهم هذا الغلوَّ في الاستعیال 
فکانوا يأتون بفصيح الكلام» ورون على غير الألوف منهء ويخاطبون العوام بكلام لو 





(۱) الذخیرة ۳۷/۱/۶ 
(۲) النفح 1۷۹/۳ 
(۳) الغرب ۱۳۰/۲ 


- ۱۲ ۔ 


خوطب به رؤبة بن العَجَاجء ما فهم عنهم. غَيْرَةَ منهم على ما يُحَْمَلَ من ذلك الفن. يروي 
صاحب الذخيرة أنه كان بسرقسطه شيخ یکنی بأبى عبدالصمد من شعراء ذلك العص 
« اجتمع في خزائنه زهاء خسمائة رسالة.. لا يقدر أحد أن يفسر له منها عشرة أبيات 
لوحشیَة ألفاظه, واشتباك معانبه ١‏ حتی كانت تستهول له هذه الألفاظ ء ولکنه کان یستخف 
من يجادله عليه حتى قال أحدهم في هذا الشیخ هذین البيتين : 

لأباء مود( قوب الأسود لها عند لا الررَايا جذ 


وأَعُجب الم رضم على برد شضر ان عبدامتب د۳) 


ومن الفارقات فی الرواية اللغوية» التي تستشير الاضحاك. وخاصة ما يجري في مجالس 
العلاء» ما ذکره أبو عبدالله الفهري غلام أبى عل القالي. وهو من أهل الأدب واللغة أنه 
حضر مع جاعة من أهل الأدب عرسا لرجل من إخوانه في أيام الشبیبه والطلب و کان حضر 
من اللهن ابن مقع الزام وکان طب الجلس صاحب نوادن فان ابن مقم 
أوقعهم في قضایا اللغة عندما سأ مم عن معرفة الويبة السوداء التي تكون في الباقلاءء فأخذتهم 
الدهشة وبُھتوا على غرار ما يحدث في مثل هذه الأحوال عند امتحان من هم في حُکم 
العلماء. فلا أعجزتهم الاجابة ذكر أنها تسمّی البَيْقْرَان. قال الفهري: فتصوّرْت والله في ذهني 
وقلت : فَبْعْلانَء من بَقَرَ يَبْقْرُ يوشك أن يكون مذاء وعدذتها _فائدة. ولكن عندما تذاکر 
القالي المسألة في أحد مجالے معهم. وأخذ الفهري البادرة بالاجابة على النحو الذي عرفه من 


ابن مقبمء استغرب القالي وقال: یا لله. رَجَعْتَ تأخذ اللغة من أهل ارم لقد ساءَفي 
مكانك. وجعل یؤنبنیء ثم قال: هي الفنس والدنفس!,. 

فهذا يرينا أن الضحك لا همل الوجهة الفنيةء وكذلك ينظر الى الدخائل النفسية 
ذات الارتباط الوثيق بالحياة الاجتاعية» والقدرة اللغوية والنشاط الذهني. فان امام النحاة 
بالأندلس. آبا على عمر الشلوبين. كان في لسانه لكنة. وكان ذلك يزعجه ويسسّبُ له 





۸۰۹۷۲۷۸۳ الذخيرة‎ )١( 
۸۲۰/۲/۲ الذخيرة‎ )۳( 
۳۹۹ الجذوه‎ (4( 


- ا٤‎ - 


الاحراجء فانه گا آراد مأمون بني عبدالمؤمن التوجّة الى مُرْسيةء وقد ثار بها ابن هودء 
وانشده الشعراء وتکام ق مجلسه اخطباء قام الشلوبن وقال دعاء منه : لك له ونثرّك » بريد 
سلّمّك لله ونَصَرَّك» لأنه بلكنته یرد السين والصّادَ ثاءء فكان كا قال: عاد الأمون وقد تلم 
عَشْكْره وثثر(۱. 

على أنه لا فائدة في الالحاح على هذا النوع من التنکیتء ومن السهل جدا أن نکثر 
من الأمثلة عليه. ثم ان هذا من المضحك ١‏ الفكاهة» يبلغ عمقا خاصاً حين لا يكشف عن 
عادة حرفیة فحسب» بل عن عيب في الطبع كذلك. فمن الملامح الاجتاعية للفكاهة» أن 
تبدو رقیبا اجتاعيا «يردٌ الذي أخرج بغفلته أو عیب من العيوب فیه الى حظيرة المجتمع 


الذي أخرج منه» فهو نوع من التاديب ۲۰ . 





)10 النفح ۶۹۱/۳ 


(؟) دراسات فنبة .1٩۲‏ 


الفصل الأول 
مصادر الاحساس بالفکاهة وأنواعها 


- ۱ 

لئن كنا لم نزل غير مستلهمین للحقيقة الفکاهيف فاننا سنحاول ذلك فیا بلیء وان لم 
نبلغه تمام البلوغء لأن الباحث لا لك أن يبت في نسبة النوادر كلها الى أصحابهاء لأنها 
تنحدر من أصل غير واحد. ولكن يكن هذه النوادر أن تقسم الى أقسامها الواضحة انسجاما 
الى دلالتها او توافقا مع غايتها التي تؤديها. فمنها ما بمثل الذكاء واحکمت وما عثل البلاهة 
والحاقة. ولا يختلط الأمر كثيرا بين هذه الأقسام أو بين أدوارها. 

وليس يخفى ۰ فان النزعة الفكاهية تستند استنادا كيرا الى الناحية الجبالية التي هي 
جانب مشر ق ف الانسان. فا جال والضحك بحققان للانسان الاعتدال النفسي ء والتوافق 
الاجتاعی . وکذلك فان القيمة العنوية التى تحسّدها حقائق الأشياء. وهی ههنا مستوحاة من 
الناحية لو ی فهي أيضا تكمل فضائل الانسان. ويُستدل على ذلك أن الأديب آبا مد ابن 
السيد البطلبوسي» ولع بأولاد صاحب قرطة الثلاثة: 


رجون. وعزون وحسون » وكانوا من أجل الناس صورة» فقال فیهم : 


سے ل لم 31 3 


أخقَنات قي حتى كاد يُخفيني | وَهلت في حب عزون فعزوني 
ثم ارحمَرن برحسونر وان ظمشست تفسي إلى ريق حون فحسّوني 
ثم خاف على نفسه . فخرج عن قرطبة(. 
فان القيمة العنوية التي توحی بها الأسماء. استجاشت (الحس الاستبشاري) لدی 
الشاعر » ما يوحي بان الضحك ینجم عن کل ما يبدو لنا واقعیاً من صمي ا حیاۃء وفي الوقت 
نفسه» يبدو لنا كا لو كان مُدیّراً بطريقة آلية. 


.۲۸۷/۳ النفح‎ )١( 


١١‏ ۔ 


وهم على افتدارهم هذا باشاعة التظرف عزجون الدعابة بالوقار: والفکاهة بالنسك » 
والحشمة بالنسط ويميلون الى القران الکرم يستلهمون معانيه ويقفون على حوادثه» فتجرى 
على آلسنتهم في مجالسھم العلمية على نحو من الاقشاس. فمن ذلك ما ندر للقاضي أأى علي 
المتدفي. مع أحد تلامذته «وهو أن فتى يسمى يوسف لازم جلسه مُعطراً رائحته ومنظفاً 
ملبسه ثم غاب برض قطعه أو شغل منعه: ولا فرغ أو أبل» عاود ذلك النادي المبارك 
وا محلء وقبل افضائه اليه » دل طينّه علیه فقال الشيخ على سلامته من المجون. وخلاصه من 
الفتون: (إنى لاجد ربح یوسف ولا أن تفندون)) وهي من طرف نوادره() 

وعلى هذا الأساس. فان الاحساس ال الی يشيع الارتياح ويبعث السرور والبهجة في 
الأنفس. فينطلق الخيال الابداعي الضاحك من عقاله» يعبّر عن النواحي الوجدانية التي 
تنطوي عليها ظاهرة الضحكء لأن القيمة الجالية نفسهاء تنطوي على عناصر الاضحاك من 
لهو ولعب؛ وخاصة ما يدور في مجالس الأشياخ مع تلامذتہمء فإنه يُعمق الاحساس بهذه 
الفضيلة الانسانية بصورة عفوية. فمن هذه البدائه الظريفة الدالة على الفطنة واللوذعيةء ما 
أجراه الشيخ المقرىء ابن الفراء - إمام النحو واللغة بألمَرية - على لسان مُحب وامقء في 
مجلس قضاء. على نحو من التحاور الذي تتطلبه السائل القضائیةء من اقامة البيّنة وايضاح 
الحجة. وهو قوله: 


توت اه فرط لاف فاألگر من قصّقى ما عرف 
وقال: اتود على الى وأمما أنا فعل الح ى١‏ 


ويروى أيضاء عن الشيخ ا مذ کور , أنه تأخر به ا خروج الى تلامذته » فطال بهم الكلام 
والذا کرة فقال أحدهم نصف یت وكان فيهم وسيم من آیتاء الأعيان ؛ و کان این الفراء 
كث البل الله« قلما خرج» قال بله : يا استاف عملت نصف بیٹں واریڈ أن تنم فقال: 


.۹4 یوسف:‎ )١( 


. ۹۲/۳۴ » التفح‎ (r) 


(۳) الصدر السابق » ۳۸۳/۳. 


- ١ 


ما هو ؟ فقال : 

فقال الأستاذ ان الفراء بدیها : 
اذا كان ورد لاف ونر ايتاك لا ره 
فأي اضطرار بنا أن نقول: ألآ بأبى شان أو طف؟ 


و 


وحتى نتمثل الدور الايجالي في « فسيولوجية الفکاهة». نذكر أن التحول الفاجی في 
سلوك الانسان» يقود في العادة الى الضحك , وهذه التحولات المفاجئة من سياق إلى سياق آخر في 
مجری الشعور » يكون نتيجة عضوية تحكمها العادة والغفلة والذهول واللسیان, وهذه كلها من 
« فسيولوجيات الفکاهة ٤ء‏ فان ابن سعيد الخير البلنسي الشاعرء « كان كثير الذهول مفرط 
النسیانء ظاهر التغفل على جودة نظمه ورطوبة طبعهء وكان كثيراً ما يسلك سكة الاسكافيين 
الذين يعملون اشفاف على بغلة لەء فاتخذت البغلة النفور من أطراف الأدم وفضلات 
الجلود الملقاة في السكة عادة ما واتفق أن عبر السكة راجلا . ومعه جماعة من آصحابه» فلا 
رأى الجلود الملقاة قفز ووئب راجعاً على عقبَيّهء فقال له أصحابه: ما هذا أيها الأستاذ؟ 
فقال: البغلة نقرّت فعجبوا من تخلفه وتغفله. كيف ظن مع ما يقاسيه من ألم الشي ونصب 
التعب أنه راکب ؟! وأن حركته الاختيارية منه حركة الدابة الضروریة لهء فكان تغلّله ربا 
أوقعه في تهمة عند من لا یعرف فاقترح عليه بعض الأمراء أن يصنع بیتین أول أحدهما 
كتاب وآخره ذئبء وأول الآخر جوارح وآخره أنابیبء فصنع بديها: 
کتاب نجيع لاح في حومة الوغى وقارنة نسم هنالك أو ذيب 
جسوارح هيه حروف ورتا تولَتَهُ من نقط 9 الطّعان أنابيب 

وهذا التغافل ء صفة باعثة على الاضحاك. تَسْقَطُ بصاحبها سقوط الأغبیاء , لأنه ینقاد 
للأهراء. فلا يحتكم الى العقل ولا يزعه وازع النطق فینفرط العقد ويتأرجح بین الغباء 
والذ کاء . ويضع الأشياء في غير مواضعهاء فلا یتورع عن التأويل» وقد بتلّہ في بعضها تنته 
الأذكياء. فممّن عرف بالتغفل الشدید . عبدالحميد بن لاطون؛ وکان کاتبا ریز ابن 





۳۸۲/۳ الصدر‎ )١( 
.۲۳۰/۳ اللفح‎ )۲( 


بل ۱۸ - 


عکاثف فمن ذلك أنه آمره أن يكتب الى الأمون بن ذي النونء في شأن حصن دخله 
النصارى. فكتب : « وقد بلغنی أن الحصن الفلاني. دخله التصارى ان شاء الله تعا ىیء فهذه 
الواقعة التي ذكرها الله تعالى في القرآن الکری. بل هي الحادثة الشاهدة بأشراط الزمان» فان 
لله على هذه المصيبة التي هدت قواعد المسلمینء وأبقت في قلوبهم حسرة الى يوم الدین »(. 
فلمًا وصل الكتاب للآمون. ضحك حتی وقع للأرض» وكتب لابن عكاشة جوابه ناقدا 
عليه هذا الكاتب الأبله ا جلفء إذ أسْند إليه الکتاية وجعله رائد عقلهء فانه ألحَق ١‏ ان شاء 
الله تعالى بالماضي» وم بحسن التفسير القراني. ولا وضعه مواضعه. 

ومن ذلك أيضاء أنه مشی في موكب ابن عكاشة في سَفْرء «وکان في فصل المطر 
والطين. فجعل فرسه في ذنب فرس ابن عکاشةء فلا أثارت يدا فرسه طیناء جاء في عنق 
أميرى ففطن لذلك الأمير. فقال له: يا أبا مد تقدامء فقال: معاذ الله أن أسي الأدب 
بالتقدم على أميري فقال: فان كان کذلك. فتأْر مع الخيلء فقال: مثلي لا يُزال عن 
ركابك في مثل هذه الواضع فقال له: فقد والله أهلكتني بما ترمي يدا فرسك على من 
الطینء فقال: أعز الله الأمير. يعذرنيء فوالله ما علمت أن يد فرسي تصل الى عنقك 
فضحك ابن عكاشة. حتى كاد بسقط عن مر کوبه ,۲۱ . 

وثمة حكايات دائرة على ألسنة الثقاة. لولا تواترها لم يُصدّق بها أحد. عن تغافل 
العلماء وتبالمهم. في أسباب الدنيا « ففي موجودات الله تعالى عبّرٌء وأغربها عالم الانسانء لا 
جُبلوا عليه من الأهواء المختلفة. والطباع المشتتة. والقصور عن فهم أقرب الاشیاءء مع 
الاحاطة بالغوامض ؛. ومن أمثلة ذلك أن الفقيه صاحب الوثائق. آبا عمر بن افندي: 
خاصم یوما عند صاحب الشرطة والصلاة. ابراهيم بن محمد فتكل وعجز عن حجته» فقال 
له لشرطي : ما أعجب آمرك. أبا عمرء أنت ذكي لغيرك. بكي في آمرك. فقال أبو عمر: 
۱ كذلك ین الله آياته للناس »2 ثم آنشد متمثلا : 


صرت کاني ذبالة صبت تفي للناس وهي تخترق“ 





. ٢١٥۸٥ المصدر السابق.‎ )١( 


(۲( اللفح ۳( 


ع الاحاط ۲۰۱۰۲۰۰/۱ . 


ر٤(‏ الصدر السابق نفسه. 


15 - 


۳ 
على أن الفكاهة. ليست من الوقوفات على آناس بأعينهم من أهل الضحك والسخرية, 
فقد تكون في الأوساط الوقورة من أهل الجد والاتزانء كالأشياخ المؤدبين, "فتقع الموقع 
الحسن» وتنزل المحل الرفيع « مع المحافظة التي لا تنخرم ولا تنکسر ء والمفاوضة في الأدب: 
ونظم القريض والفكاهة التي لا تقدح في وقار ,() 
ولقد كانت الفكاهة والتادرة والجواب المسكت والظرف تنساق جیعھا في الأجواء 
التعليمية » وتنشط بواعثها وتتأكد لدى الشيوخ والفتبان, في حالات الأخذ والعطاء » فتكون 
حينئذ تعبیرا عن مواقف اجتاعية ونفسية في آن معا. فان أبا جعفر أحمد بن بجی الحميري 
الوزعي - المشهور بالظرف واللطافة - كان يعشق غلاماً اسمه عیسیء فقرأ عليه غلامٌ اسمه 
مد فال اليه وقال مازجاً العاطفتين الانسانية والدينية: 
لمت من عیسی بب محمد مدیت ولولا ال ما كنت أھتدی 


وما عن ملا لی کان ذاك وانا شريعة عیسی عطلت حم ۸د 


وهم ف النادر ة العذ به مناد ج عر بضه ‏ فلابن الخطيب 5 معنى الدعابة مع بعص بعض الطلبة : 
قال لي عندماأتى بجدال وک وك على أصول الدين 


ولسسسان يبدل الال تساة عاجز في الأمور عن تين 
النمسْ رجا يوافق وی تلت آخصضسست يا جلال الین“ 
وللأستاذ الحوي هذيل, الذي كان لطيفا كثير النوادر» مع طالب بربري جَعْد 
الشعرء قبيح الوجهء كان يقرأ عليهء فوقف یوما : 0 إن كان للرحمن ولد فأنا... فقال: 
اي شيء باله؟ لحُسْن وجهك. وطيب شعرك ؟ »0 . 
والوجه الآخر لتندر العلاء في مجالسهم. يكن في «الشخصية الطلابيّة» التي كانت 
ذات فاعلية قوية في الدعابةء تسلك ہا مسلكاً مليحاً. حتى تتعدّى ذلك الى الافتعال 





۰۲۱/۵۰ النفح‎ )١( 
.۳۸۲ ۰ والعجب‎ ۰۲۲۰/۱  برغلا‎ (۲( 
. ٦٦٤/٤ النفح‎ )۳( 
۰۲۷۱/۱ الغرب‎ ) ٤ ( 


والمداعبة» فقد اجتمع مم من ذلك جزء سمه (السالك والحلی في آخبار ابْن أبى حَلَى) 
«ذلك أن الشیخ على بن أبي حلّی المكناسي, آبا الحسن. كان مليح المجلس أنيسه. كثير 
الحکایات الا أنه كان مکی غرائب شاهدها تملحا وأنساً. فینمتها عليه الطلبةء ورعا 
تعدوًا ذلك الى الافتعال على وجه المزاح» فمن ذلك ما زعموا أنه حدّث بأنه كانت له هرق 
فدخل الست یوم فوجدها قد ہلت أحد كفيها وجعلته في الدقيق حتى علق به و نصته 
بازاء كُوّة فار في الجدارء ورفعت اليد الأخرى لصيده. فناداها باسمهاء فردّت رأسها 
وجعلت أصبعها في فمها على هيئة المشير بالصمت ». ذلك أن طبائع كثير من الاشیاخء من 
حيث التأثر واللامح الانبساطية. في مجالس العام والتعام تكون مفعمة بالاضحاك والمرح ؛ 
وهناك من طبائع التكوين البشري من تكون جبلته مقطبة. أقرب الى طبائع الاحزان؛ 
وهؤلاء جيعا قد عرفتهم مجالس العام وأشارت إلى سرائرهم بكل تأكيد . 

ولذلك. فالتلامذة لهم مشاركة ايجابية في صوغ النادرة ذات الطابع الفكاهي الدّعابي. 
والمضمون التهكمي. ومن ذلك أن الاستاذ أبا جعفر الحميري» الملقب بالوزعي - الذ كور 
آنفاً -» كان عنده شاب يقرأ عليه یشب بالغرنوق - وهو اسم عندهم للكركي - فكان 
بعض الطلبة یتهمون الأستاذ بِالَيْل الى ذلك الشاب؛ وذلك خن قد أعاذه الله منه ونزهه 
بفضله عنه. فقال واحد من تلاميذه. وهو علي بن خروف في ذلك :۲ 


أحمَّاً سم ابص ما مت باك قد نت ابن ماء 
وكيِف وأنت في الحيطان تَمْشی ‏ وذاك يطيرٌ في جر المَّاء ؟! 


فأبعدہُ الأستاذٌ عن جلسه وامتنع من قراءته عليه وأنبى خبرہ الى القاضي أل الوليد 


ابن رشّدء فأوجعه ضرباً فحرمه الله بہذین البيتين فوائد علّمهو9) 


۱ الاحاطة ۱۸۵-۱۸٣/٤‏ والنفح ۵۵۸-۵۵۷/۳. 
(r)‏ العجب ۳۸۲ . 
)۳( الصدر السابق نفسه. 


۳ 

وعلى هذا الأساس التحليلي لبناء الشخصية الأندلسية » فالاندلسيون قوم انبساطیون؛ 
يُحبّون الرح والملاحةء وتتمتل فيهم سرعة البديهة وجدة الذ كاء » وطبيعي فَهُمْ لا یضحکون 
دائا بالطريقة نفسهاء أو للأسباب نفسهاء لأن فعالية الاستجابة للضحك تحدّدها الأنماط 
السلوكية والطريقة في الانبساطء فضلا عن التباين في نماذج الناس من جو الى جو حتى ان 
من الخلفاء المروانبّين المتأخرين» أمثال الناصر لدين الله عبد الرحمن بن مد وولده الحكم 
المستنصر بالله - مع ما أوتوه من قوة السلطان واقبال الدولق وخود نار الفتن - کانوا يألون 
على آنفسهم - في الأغلب - ألا يأنسوا بمنادمة, ویتادَوٴا على عزمهم في العزوف عن المنادمة. 
ينقل ابن الأبار عن ابن فرج این صاحب « كتاب الحدائق »» أن أبا بكر اسماعیل ابن 
بدرء كتب الى الناصر هذين البيتين: 
لد حتت خا ارام عدي صطابت بد قحك تین 
وآذن کل هم بسانفسراجم ون يقضي ري کل د 

فام ګر که ما خاطبه به» مع معاودته بالخاطت. حتى جاوبه بقوله: 
كف واني لن يُتاجي من رة اقم ما اتاجسي 


بطع ان يستريمح م وَفقساً أو یل الراح ج بالمزاج؟ 
لا تج ما آرذت شا او ی وذن الهم ساره 


وأما الحكم الدعو بأمير المؤمنين بعده. فکان كثير التهمم بالکتب. والتصحیح ھا 
والمطالعة لفوائدها2. حتى ملأ الأندلس بجمبع كتب العلوم. ولعل في هذاء ما يجعل 
الاهتام بالناحية الفنية اللآهية التي تميل الى السّلوان في المحل الأذنى. ولنا في أبيات تنسب 
ال الحكم بن هشام العروف بالربضي. تؤكد هذا العزم في العزوف عن اللهیات من اللّحْن 
نی الأوتار واللَهُو(۳/؛ لازدیاد التبعات السلطانية آنذاك. 

وعلى آثر تعقید الياة الاجتاعیةء وازدیاد البذخ والترف آصبح هناك الغنون 
والضحکون الذین من شأنیم أن یدخلوا السرور الى القلوب وبخاصة الى الأمراء. وعلی 


(۱) الحلة السیراء ۰۲۰۰/۱ 
(۲) الصدر السایق ۲۰۰/۱ 
(۳) الصدر السایق ۰1٩/۲‏ 


ہ ۲۲ 


الأخص في العهد الطائفي. فانم کانوا يفضلونهم ویستطیبون محالستھم ونوادرهم» التي 
يرسلونا شهب ينتهبون بها مجالس الأنس()۰ فكان منهم عند المتوكل مضحك يقال له 
اخطارة(۰ والمضحك الشهور بالزرافةء فانه كان يلتزم خدمة الأمير سلهان بن الرتضی» 
الملقب بالغزال لالہ وكان مُولَعاً بالفكاهة والتادرق محباً في الظرفاءء ویعضر معهء ولعبوا 
في مجلس سلهان لعبة آفضوا فيها الى أن تقسموا اثنين اثنین» کل شخص ورفيقهء فقال 
سلمان: ومّن يكون رفيقي؟ فقال له المضحك: يا مولايء وهل يكون رفیق الغزال الا 
الزرافة ؟ !۳۱ . 

وقد دلتنا الاحصائية لسألة الفكاهة في هذا البحثء أن للتباین الاجتاعي أثراً كبيراً 
على ارتفاع النسبة في الفكاهات الفاضحة والتكات الجنسیةء والطرائف الذكية البارعةء هذا الى 
جانب أن نماذج من الناس قد تستجيب للمواقف الفكاهية استجابات قویةء وتتفاعل غيرها 
من الغاذج بمستوى أقل لا يخرج عن الابتسام وحدود الوقار» لکن الذي يقر في الأذهان أن 
انواع الضحکات القادحة تتادفا الجماعات ذات التقارب السني والتجانس الاجتاعي وتظهرها 
الجالس الاجنة. 

جلس الخليفة الناصر. في جماعة من خواصّه. ومعهم أبو القاسم لب وکان یعده 
للمجون والتطایب. فقال له: اهج عبداللك جهور يعني آحد وزرائه » فقال: اخافہء فقال 
لعبد اللك: فاهْجَةٌ آنت. قال أخاف على عرضي منهء فقال: أهجوه آنا وأنت» ثم صنع: 
لب أبو القاسم ذو لحية | طويلة آژری بها الول 

فقال عبدالملك: 
گثرت وعَرْضها ميلان ان كُسَّرَتَ ‏ والعقسل مأفونُ وم ول 

فقال الناصر : للب: اهجه فقد هجاك» فقال بديها: 
قال أمينُ الله في عصرنا الي لب أزرى با الضلول 
وان جهير قال قول الذي مَأكُولة لترفیل ولشول 
لولا حيائي من إمام ادى نخست بالمنخس شو... 





. 0۹ الكتية الکامنة ۳۸ء‎ )١( 
۰1۵۳/۳ النفح‎ )۲( 
. ۵۹۱/۸۳ النفح‎ )۳( 


-۔ ۳ ۔ 


ثم سکت؛ فقال له الناصر: هات تام البیتء فامتنعء فقال له «قولو ؛ يعني تمام 
ابیت » كلمة قالما الناصر مسترسلا غير متحفظ من زيادة الواو وابدال اماء واو اذ صوابها 
« قله » على حكم الشي مع الطبع والراحة من التکلف» فقال لب: يا مولانا آنت هجوت 
فقطن الناصر والحاضرونء وضحکوا وأمر له میائزة۷. 

و کانت الفكاهة تتصل بیاتہم ول تفارق مجالسهم, ولا فرق في ذلك بين فقهائهم 
وقضاتبی فان هؤلاء كانت «فیهم دعابة مستملح وهم نوادر متستحسنة» كقاضي ا ماعة 
بقرطبة منذر بن سعید . الذي يروي صاحب النفح عنه - مع وقاره التام -. أنه حضر عند 
اخکم الستنصر بالله یوما في خلوة له في بستان الزهراء على بر كة ماء طافحةء في یوم شدید 
الوهج. وذلك اتر منصرفه من صلاة المع فشکی الى الخليفة وهج ا حر «فقال له: 
الصواب أن تنغمس في وسط الصهریج انغاسة یبرد بها جسمك ولیس مع ا خلیفة الا 
احاجب جعفر الخادم الصقلبي أمين الخليفة احکم لا رابع مم فكأنه استحیا من ذلك 
وانقبض عنه وقارا فأمر الخليفة حاجبه جعفرا بسبقه الى النزول في الصهریج لیسهل عليه 
الأمر فيهء فألقى بنفسه» وکان يحسن السباحة» فجعل يجول ینا وشمالاء فام يسع القاضي الا 
انفاذ أمر الخليفة » فألقى بنفسه خلف جعفرء ولاذ بالقعود في درج الصهریج. ول ينبسط في 
السباحة فصار الحاجب يعابث القاضي بالقاء الماء علیه . والاشارة بالجذب اليه. وهو لا يفارق 
موضعه » الى أن قال له ا حکم: مالّك لا تساعد الحاجب في فعله» وتتقيّل صنعه. فمن أجلك 
نزل. وبسببك تبذل فقال له: يا سبدي. يا أمير المؤمنين, الحاجب سلّمه الله تعالى لا 
وجل معه”" 2 وأنا بهذا اموجل الذي معي يعقلني وينعني من أن أجول معه مجالّه » يعني ان 
الحاجب خصي لا هوجل معه. فاستفرغ الحكم ضحكاً من نادرته ولطيف تعريضه عفر 
وخجل جعفر من قوله» وسبّہ سب الأشرافء وخرجا من الماء»”. 


وكانت مجالسھم تعمر بالأخلاط من الأصحاب تغلب عليهم روح المداعبة والانبساط 





(۱) المصدر السابق 1۱۸/۳ (والقرضيل: شوك له ورق عريض تأكله البقر وقوله «شو» اسم لذكر الرجل بالرومية و 
«قولوه اسم للاست بہاء فكأنه قال: لولا حيائي من إمام الحدى لنخست بالمنخس - الذي هو الذ کر - استه). 


(۲) وافوجل: الذكر. 
)۳( النفح ۶۲۳ ۹ءء۔ 
ے ۲۶ - 


ويأخذون في شأنهم ألواناً من اللھو لم تعهد. فكانت هذه الجالس تستجیش القرائح بأطيب 
الفاکھاتء ومن أمثلة ذلك الجلس الذي حضره المنصور بن الي عا مع أصحابهء فانهم 
طا بهم الأمر وسّاء حتی تصایوا وتراقصوا ودار الاّوٗرء ثم انتهى الى الوزير ابن شهيدء 
وكان لا يطيق القيام لتفرس کان یلازمہء فأقامه الوزير أبو عبدالله بن عیاش فارقیل الشيخ 
أبياتاً جعل یقود بها وينشد: 
آنا لو کت كا تضسرفي نت جالاً على رأسي َا 
َة الابريق مني ضحكاً ورآی رعش رجي ی 

وكثيرا ما كان النقرس يلح على الوزير الشهيدي ويقعده عن الصلاق فيصلي 
الصلوات كلا حاتت واحدة بعد واحدة قاعد فكان هذا التناقض من الوزير في العبادة 
« والمراقصة». يستثير حفائظ الأصحاب. فاذا حى الوطيس ودارت الأكؤس» قام يرقص 
معتمداً على عادته. وكان من أصحابه الظرفاء ء رجل يُعرف بالفكيك. لَه نوادر تُضحك؛ 
فقال له: « لله درك ياوزير»! تصلي بالقاعدة وترقص بالقائمة! فطاب المجلس بهذا الکلام» 
وتم حسنه أكمل تمامء وخلع ابن شهيد على الفكيك» وانتهى الخبر الى المنصورء فذهب به 
كل مذهب » الضحك 97 . 

وهكذا كانت الفكاهة من الأساليب التعبيرية التى تلامحت فيها الشخصية الأندلسيةء 
إن سلبا وان ايجاباء وهي على كل حال, ذات قوة تأثيرية في الحياة الاجتاعیةء تخدم المجتمع 
وتعالج قضاياه بطرائق « الامتناع والمؤانسة ». فكانت النادرة تستخف الوقار » وتهیج النشاط 
وتجلبٌ البشرَ والشّرور؛ وخاصةً في العهد الطائفي» فان الأمير العبادي كان يستشف الضحك 
عن فلسفة ورأيء وما كانت الحياة لتستلزم منه التزمّت والتوقرء وكزازة النفس 
لعطن ‏ فيحرم نفسه نعمة الضحك استقباحاً بالوقار وابتعاداً بالمروءة!ء فليس الضحك 77 
بالضاحك والمضحك. «وقد قال الله جل ذكره: «وأنه هو أضحَك وأہکیء وأنه هو آمات 
واحيا ) فوضع الضحك جذاء الحياة. ووضع البكاء جذاء الوت. والله تعالى» لا يضيف الى 
نفسه القبیحء ولا يمن على خلقه بالنقص» وكيف لا يكون موقعه من سرور النفس عظها 





(۱) الذخيرة ١/۲۸۷۔‏ 
)٣(‏ الذخيرة .۲۹۷۱/٢‏ 
د ٢٢۔‏ 


ومن مصلحة الطباع کببرآء وهو شيء في أصل الطباع وفي آساس التر کیب ؟ ,(۱. 

ولاستغراق الدلالة الاجتاعية والجالية للفكاهة. يحدر بنا أن نتمعن هاتین النادرتین ما 
يضيئانه من واقعية واستشراف جالي. فضلا عن دلالتھا النفسية. ذلك أن جاريةً مشت بين 
يدي العتمد بن عباد. وعليها قميص لا تكاد تفرق بينه وبين جسمها وذوائبھاء تخي آثار 
مشیها. فسكب عليها ماء ورد كان بين يديه. وقال: 
علقت جائلة الوشاح غريرة تختال بين أسنة وبسواتسر 

وبعث بالبيت الى الشاعر أي الوليد البطليوسي الشهور بالنْخْىی'ء يأخذه باجازتہ 
فأجاب النحلی لاول وقوع الرقعة بين يديه: ۱ 
راقت باسئها ورق آدیّیا ففتکاذ تبصضر باطناً من ظاهسر 
وقایلت کالفصنن في دفص اقا تلف في ررق الشاب اللتاضر 

الى أسات غبرھا۔ 

فلا قرأها المعتمد. استحضره وقال له: أحسنت. أو معنا كنت ؟ فقال له: يا قاتل 
الحل . أما تلوت ہ وأوخی ربك إلى النَحْل ,2 . 

وأصبح المعتمد یوما نملا فدخل الحمّامء وأمر أن يدخل النحلى معه. فجاء وقعد في 
مسيح ا حمام حتى يستأذن عليه » فجعل العتمد يحبق في الام وهو خال وقد بُقیّت في رأسه 
بقيّة من السكر» وجعل کلما سمع دوي ذلك الصوت يقول: الجوزء اللوز » القسطل» وم 
على هذا الساعةء الى أن تذكر النحلء فصادفه. فلا دخل قال له: من أي وقت أنت هنا؟ 
قال: من أول ما رتب مولانا الفواكه في النصبة» فغشى عليه من الضحك. وأمر أله باحسان. 
والنصبة: مائدة یصیّون فيها هذه الأصناف)©. 





(۱) البخلاء ۷. 

(؟) ذکره صاحب الذخيرة بقوله (۸۱۰-۸۰۹/۲/۲) « كان باقعة دهره ونادرة عصره. ول بصد دراهم ملوك عصرنا الا 
بر النادرة والتوقيع وکان يضحك من حضر ولا يكاد يبتسم هو اذا ندر ۰. 

(۳) النفح ۰۲۳۶/۲ 

۰۲۳۶/۳ التحل: ۸٦ء النفح‎ )٤( 


(0۵) الصدر السابق نشه. 


۳1 - 


4 
ونرى ھناء تساوقاً لمنهجية البحثء أن تلمع الى نوادر الأجوبة السکتة. فان مم 
خواطر نفاذة تؤثر عنهم في هذا الباب وقد وقع لكثير من الأئمة على سبيل الإحماض وم 
يعنوا بها غالبا الا اظهار البلاغة والاقتدار » فاتّفق للكاتب ابن بسام صاحب الذخيرة, أن 
يكون سميه الشاعر العباسی ء افجاء علي بن بسا فان الوزير عبدالمجيد بن عبدون اقتنص 
توافق هذه التسمية» فقال بداعب ابن بسام : وأنت عل بن بسام حقاً ؟ قلت: نعم . قال : 
أوَتيجو حتی الآن أباك أبا جعفر وأخاك جعفرا؟ قلت له: وأنت أيضا عبدالمجيد ؟ قال: 
أجل . قلت : وحتی الآن فيك ابن مناذر يتغزل؟ فضحك من حضر هذا الجواب الحاضر ۲© 
ومن ذلك أن أبا “بكر ابن اللبانة المعروف بالدانیء «أنه دخل على ابن عتار في 
جلس. فأراد أن يندر بهء وقال له: اجلس يا دانيء بغبر ألفء فقال له: نعم يا ابن عمار 
بغير میں وهذا هو الغاية في سرعة الجواب والأخذ بالثأر في الزاح ,۲ 

۱ ونظيره - وان كان من باب آخر - أن المعتمد بن عبادء مر مع وزيره ابن عار 
ببعض آرجاء اشبیلیةء فلقیتهیا امرأة ذات خسن مفرط . فکشفت وجهها. وتکلمت بکلام 
لا یقتضیه ا حیاءء وكان ذلك بموضع الجباسين الذین یصنعون به الجبس . والجيارين الصانعین 
للجير . باشیليف فالتفت العتمد الى موضع ایارین. وقال: يا ابن عار » ا جیارین » ففهم 
مراده. وقال في ا حال: يا مولاي. وال جباسين» فم یفهم احاضرون الراد » وتتروا. فسألوا 
ابن عار» فقال له العتمد : لا تبعها منهم الا غالیف وتفسيرهاء أن ابن عاد صحف » 
الحتازين» بقوله: الجيارين» اشارة الى أن تلك المرأة لو كان لما حياء لازدانت. فقال له: 
والِبّاسن: وتصحيفه ١‏ والخناشين) أي : هي وان كانت جميلة بديعة الحسنء لکن الخنا 
شأنها. وهذا لو لا يلحق,"ا 





(۱) وذكر هذه الحكاية أيضا ابن عبدالغفور في كتابه: «إحكام صنعة الكلام» ۲۵۹ وعدها من أظرف الجواب 
واستنتاج الكتاب ۔ وخر مد بن مناذر (التوق سئة ۸ سه) مع عبد المجيد بن عبدالوهاب الثقفي - کم برویه ابن يسام - 
أن عبدالمجيد هذا كان من أجل فشان ذلك الأوانء وآدہم وأظرفهم . فکلف بد ابن مناذر وتعشقه » فاعتبط لعشرین 
سنق فرثاه بقصيدة فريدة أوا: 


فقو أن الأيام أَخلدنَ یسا لعلاء أَخْلَدْنَ عَبّدَ المجيد (ذ//٤٢٤٦)‏ 
)۲( اللفح ۲٦٢/٤٢‏ . 
(*) النفح .۲٦٢/٢‏ 


و د 


ومذا التضاد في الصورة ال مزلیةء یکاد لا يفارق الشعراءء حتى في الواقف الدقيقة 
المهيبة » کالوقف الرثائي» فان الصورة تنقلب الى أضدادهاء وتشکل بعداً هَزلياً هجائياء 
مازجة ا لد بالظرّف. ومن هذه الواقف التلوينية في الخطاب» ما عرف عن ألي الحكم المغربي 
رت ٥١٥ھہ)‏ فا انفك يقتنص هذه المعاني كقوله يرثي الشاعر ابن منير الطرابلسي متشفيا 
هاجا : ۱ 


توا به فوق آفسواد تسیر به وله بط پر قلوط 


واسخنوا الاء في قدر مرصّعة وأشعلوا تحتة عيدان بوط 


فقد وقف هذا الشاعر عند الفنَ الرثائي یستخرج منه جوانب هزلية» تنم عن ابداع 
وخاصة اذا كان يرثى من يناوئه, أو يتخذ ا حیوان مادة رثائیة » فان شخصاً یغلب عليه هذا 
التر کیب الزاجي؛ رما لا يبكي آبدا. ولکنه يظل يضحك» حتی غلبت ا لاعة والجون 
علیه . فله آخبار ظريفة تذل على خفّة روحه وأن له کتابا سمّاه «نهج الوضاعة لأولي 
الخلاعة»» وله أشياء ستملحة منها مقصورة مزلیةء ضاهی با مقصورة ابن درید من 
چاتہا: ۱ 
ول لموم فلا ب له من فرقة لو الْرَقُوه بالفرا 

وله مرثية في عاد الدین زنكي الأتابكيء شاب فيها الجد بالمزل؟'ء حتی غدا الضحك 
عند ألي الحكم مزيّة انسانية تُوجّدُ بالقوّة» ولذلك كان ذا نفوذ الى بواطن الفن الرثائيء 
يستخرج منه جوانب هزلية. تهدف الى تمثيل الصّغار من غير غضب يقترن بهذا التمثيل» 
ومن غير إيلام للمحاكي, حتى لكأنما هذه القوة الغيبية التمثلة بالوتء لم يكن ها من الجلال 
واميبة في نفسه لتصقلها وتميل بها الى الاعتدال. يقول في رثاء کلب وقد مرج الابعاد 





۰۳۸۱/۱ الخريدة‎ )١( 
. ۱۲۳/۳۲ (؟) النفح ۲ ١٣۱۳ء والوفيات‎ 
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الانسانية بالداعبة: 

گکاندا ألقة بناوحناظ لم‌یکن فيه خصلّة مذمومه 

م يزل دائاً يبص للضیّصف فاا ذاك سے غنيمه 

لو بباح الفدا فدیناه باللفس ٠‏ وان لم تكن لے اللفس قيته 

إن هذا الزمان شثیمته لد قدیآ ولتر اسم شيمه 

لو نله لراقك حخنتا وتشت أن تون نز دی( 
- ۵ 2 


أما في ما یتعلق بطبيعة الموقف الفكاهي وجاله الذهني وا میول الانفعالية والغريزية التي 
تتصل بعملية الاضحاك. فالاتجاہ أَمَيَل الى أن طبيعة الاضحاك تنطوي على عنصر المفاجأة 
وعدم التوقع ء بيغا تقف الرژية الأخرى في هذا الجال, الى ان الفكاهة ترتبط بعری وثیقة 
بظاهرة «الاسترخاء الفاجیء » « التي يحدث منها انتقال سريع من حالة الجد والتوتر الى حالة 
اللهو والانطلاق » في حين تنحصر نوازع الاضحاك بالاحساس في التفوق والخوف والناحية 
العدوانية ء أما الحقيقة الذهنية للفکاهت فتتولد «عن الفارقات وعدم التمييز بين التّفقات 
والختلفات. والتأليف بين العناصر التنافرت ووضع الثيء في غير موضعه» ". 

والجو الاجتاعي کذلك ؛ من الأحوال التي توائم الضحك وتقوي الیل اليهء وتزيد 
دمن شدته على طريق الايحاء والمحاكاة والعدوی النفسية ,۰ هذا الى جانب الجو الطبيعي 
فهو يحفز عليه , وبِيّسرٌ الانطلاق للفکرء فليس ثمة ما يأسره عن التحليق أو يستبد به على 
أن يُحلّق في عالم الانشراح والانبساط لاستیلاء الطبيعة التي غَلَبت على الأذهان. فان ذلك 
أسط للنفس وانشط, لأنه شيء في أصل طباعها وفي أساس تركيبها. 


ولقد أدرك أهل الأندلس هذه الطبيعة الجالية التي كانت تغل حياتهم. فكانوا 





)۱( الخريدة ۰۳۸۱/۱ وانظر قوله بهزل ويتخيل موت صاحبه أني الوحش (الخريدة ۳۷۷/۱). 
(۲) سيكولوجية الفكاهة والضحك ۹۲. 

(۳) الصدر السابق ۹۳۔ 

(۶) دراسات فنية ٤۳‏ . 


۲٩۹ -‏ ب 


یینحون الى خائلها ویرتادونہا من أجل التمتع والانطلاق من أسر الحياة الثقیلء لأنه كا 
یقول ابن خفاجة: 
مسا جة المد الا في یسارع ولو حيرت هذا كنت أختار 
لا غتشوا بعد ذا أن تدخلوا سقراً فليس تدخل بد الجتة سار 

والحقیقةء أن دور الطبيعة في خلق الفن الفكاهيء دور ايحابي. في هذا الجالء فان 
الطبيعة تذهل من حين الى حین؛ٴ فتخلق نفوسا أكثر انصرافا عن ا حیاۃء كا عتّر عن ذلك 
برجسون. ولکنه لیس الانصراف القصود » الحسوب النظم ولا التأمل والفلسفت بل هو 
الانصراف الطبيعي الذي ١‏ فطر عليه الحس والشعور , فتجلی من طريقة خاصة في النظر 
والفهم والتفکیر »۲0 فان عالم الفکامة قد تحقق لمؤلاء تحققاً عبانیاً, فکان عالَماً حقیقیآء لا 
عالا تجريدياً. فانهم قد اتجهوا باهتاماتهم الى الواقع احياتي الغني بغض النظر عن حاجاتهم 
العلمیة ولعلنا نستطیع أن نتصور آنهم کانوا یعبرون عن ادراکاتهم بجميع وسائل التعبیر 
ومنها «الفن الفکاهي». وعلی کل حال» فانم زودوا بقابلیات حسيّة وحركية وعقلية 
هبت للرژية التعبيرية بهذا اللون الفني الأدبي. 

فکانت الطبیعةء بمتنزهاتها ومعاهدها من بواعث الملكة الفطرية الفكاهية التي یعظم 
سرور اللفس بہاء ومن ذلك أن الضحك السن بن دريدة القلعي ء الشهور بخفة الروحء 
حضر مع .موسی بن سعيد وأبي الحسين ابن الوزیر أني جعفر الوقشي في زمان الصتبا في مرج 
الخز بقرطبةء فکان الاوز يسبح آمامهم وهرح وینثر ما عليه من الماء فوق الرج فأخذهم 
المنظرء فافکر کل من ابن سعيد وألي الحسين على انفراد يصف ذلك شعرآء فآظهرا 
الاستحسان لبعضھ| بعضا تنشيطاً وتتمباً للمسرة . ثم قالا للمسن: «ما عندك أنت ما 
تعارض به هاتين القطعتین؟ قال: بهذاء ورفع رجْلَهُ وحق حبقةً فرقعت منها أرجاؤہء فقال 
أبو الحسين: ما هذا يا شيخ السوء ؟ فقال: الطلاق له لازم ان لم تكن أوزن من شعركياء 
وأطيب رائحت وأغن صوتاً. وأطرب معنی فضحکا منه أشدّ ضحك ‏ ہتزان غاية 





)١(‏ الضحك؛ ۰۱۰۵ الترجة العربية. 
(۲) انظر ذلك الوصف في النفح ٤۷٤/١‏ . 


الاهتزاز لموقع نادرتەء فقال: والدليل على ذلك آنکم طربتم لا جئت به أكثر ما طربتم من 
شعر ؟! 0۲ . 

فالسن ء انما كان يقصد الى الضحك والاضحاك في نوادره عن أصل في الطباعء وعم 
بمسالكه وانتھاجەء فكان يقع من قلوب السامعين موقعا یہز المشاعرء فكأنما اجتمعت له ملكة 
الفكاهة والدعابة» فها هو ذاء يقف بالنادرة عند حد النبوغء مستوفيا أشراطها في اليئة 
والاشارةء من ذلك أنه ركب فرساً اشتراه القائد أبو محمد ابن سعيدء من سوق الخیلء 
فجعل أبو ممد يتفاخر ویتباهی بفرسه» ويذكر الثمن ويبالغ في وصفه لکل مَن يلقاه 
«والمسن عليه لا يزال يُحْجِلهُ بہذاء الى أن لح السن عجوزآً, خرجّت من فرن بطبق فيه 
خبز.” في نهاية من الفاقة والضعف» فركض الفرس اليهاء وقال لها: قفي حتی آخبرك» 
فوقفت فقال هاء هذا الفرس اشتراه القائد آبو ممد بكذا وكذا. وأخذ یصف على منزع أي 
عمد » فقال له : ألهذه العجوز يقال مثل هذا ؟ فقال :ما بقي في الدنيا من لا يعرف حديث هذا 
الفرسء الا هذه العجوزء فأردت لا يفوتهاء ثم قال: عل لعنة الله ان ركبت لك فرسا ما 
عشت ونزل عنه» فشرد, وتعب آبو مد في تحصیله ٩‏ . 

1 

ومثل هذا الحدیث؛ عن الفكاهة» في جو الطبيعة والاجتاعء یدفعنا الى أن نفرد لأهل 
اشبيلية موضعا يقاس به نظرة الأندلسيين الى الأشياء. واضطلاعهم بالأعباء» وقد استظهر 
العلاء الشخصية الاشبيلية وأولوها العنايةء اذ «بانت بكل فضیلةء واختالت بكل مزيّة9), 
وقال ابن عربي : ۰ .. وفيهم أهل اشبيلية وفي نسائهم حلاوة وظرافة ,۲9 ثم يذكر ما كان 
يقع أحيانا من عبث وفكاهة بين الرجال والنساء . 


وعلى ذلك. فان للمجتمع الاشبيلٍ طريقته في الدعابةء واسلوبه في التفكه وأنماطه 





۱ النفح ۷۵-۱ . 


(۲) الغرب ۰۱۸۱/۲ 
(۳) العذري ۹۵. 


(۶) روح القدس 1۲. 
)٥(‏ الصدر السایق .٩۳‏ 


الخاصة في اطلاق النكتة والضحك فا. ذکر صاحب «صبح الاعشی » عن مسالك الأبصار في 
صفاتهم « ولأهل افريقية لطف أخلاق وشائل بالنسبة الى أهل بر العّدوة وساثر بلاد الغرب: 
بمجاور تیم مصر وقربه من آهلها وخالطتهم نام و مخالطة من سكن عندهم من أهل اشبيلية 
وهم من هم ! خفة روح وحلاوة نادرة,() أ 

ويدل على ذلك التاظرة التي جرت بين يدي منصور بتي عبد الژمن . بين الفقيه العام 
آي الوليد بن رشد والرئيس أي بكر بن زهرء فقال ابن رشد لابن زهر في كلامه: « ما 
أدري ما تقولء غير أنه اذا مات عل باشبيلية فارید بیع كتبه. خملت الى قرطبة.حتی تباع 
فيهاء واذا مات مطرب بقرطة فأريد بیع تر کته حملت الى اشسلية) 9 . 

ومها يكن من شىء » فان الباحث لا يلك الا أن يثير الكثير من الشکلات النفسية 
والاجتاعية , التي ها ارتاط وثق بنوع الاستجابة في ابتداع الفکاهة من جهة آخری. 

وعلى الرغمء من آننا لا نملك ما نقطع به حول الشخصية الاشبيلية فیا نحن بصددهء 
الا أن ما آورده القري نقلا أو استنتاجاً. يوحي الى أن «الحس الفكاهي » هو سمة هامة 
قمة من سات الشخصية الاشیلیه يقول امقري؛ « وأهله - نهر أشبيلية _ أخف الناس 
آرواحا وأطبعهم نوادر. وأحلهم لزاح بأقبح ما يكون من السبّء قد مَرنوا على ذلكء 
فصار هم دَیْدَناً حتى صار عندهم من لا يبتذل فيه ولا يَتَلاعَنَ ممقوتا ثقیلام. 

ولعل هذا يرجع الى الزاج الخاص لأهل اشبيلية» والى احساسهم الفلسفي با حیاةء مما 
جعل ئُة فروقاً محققة بين النّکات المختلفة أو الفكاهات المتنوعة التى يستجيب فا الاشبيليون» 
وهم يترددون في جنبات أزقة المدينة» أو وهم «يقطعون الليل في قوارب جیلة تضيئها 
الشموع تمر هم بين ضفاف طريانة أو تحت ١‏ برج الذهب «١‏ يتسامرون أو يتناشدون الأشعار 


ویستمتعون بأنغام موسيقية عذبة تعزفها نساء جميلات مستورات عن العيون ٥:‏ 





.۱۱۵/۵ صبح الاعثی‎ )١( 
. ٦٦٤/١ النفح‎ )۲( 
.۲۱۲/۳ (؟) النفح‎ 
.1۸ (و) الشعر الاندلسي‎ 
- ۳۲ - 


وحسبنا من التنبيه على محل الاشبیلیین في فوهم ومضحكاتهم وتنديرهم» ما ذكره 
الحجاري في كتاب السهب. من أنہم «أكثر العالم طنزاً وتكٛاًء قد طبعوا على ذلك ,(). 
وكان المعتمد بن عباد كثيرا ما يتسترء ويشاركهم في واديهم وفي مظان مجتمعاتهم ويمازجهم. 
ويصقل صدأ خاطره با يصدر عنهم. ومر العتمد ليلة بباب شيخ منهم» مشهور بكثرة 
التندیر والتهکی يَمْرْجّ ذلك جرد - انحراف - يضحك الثکلی. فقال العتمد لوزيره ابن 
عار : تعال نضرب على هذا الشيخ الساقط الباب ء حتى نضحك معه فضربا عليه بابەء فقال: 
من هو؟ فقال ابن عباد: انسان يرغب أن تقد له هذه الفتيلة» فقال : والله لو ضرب ابن 
عباد باي في هذا الوقت ما فتحته قال: فاني ابن عباد. قال: مصفوع آلف صفعة» فضحك 
ابن عباد حتى سقط الى الأرضء. وقال لوزيره: امض بنا قبل أن یتعدّی القول الى الفعل 
فهذا شيخ ركيك. وا كان من غد تلك الليلة» وجه له آلف درهم» وقال لموصلها يقول له: 
هذا حق الألف صفعة متاع البارحة »(. 

فالروح الفكاهية الاشبيلية - كا هو باد تنطوي على عنصر تقديري للمعنى الجالي» 
وعنصر ابداعي تملكه الاشبيليون» ما جعلهم ينتزعون الاستجابة للمرح انتزاعاء من الطبيعة 
ومن الآخرين حولهم. وهذا ما قصده المقرّى. من أنهم علکون نفوسا ذواقة للفكاهة من 
جهة. وأنهم يتمتعون بملكة الظرف من جهة أخرى. 

حتى العلاء من أهلهاء كان مم انطباعات نادرة جذبوا بها هوى الناس. فصاروا على 
ارتفاع مكانتهم أمتع الناس حديثاً ومشاهدة. وأنصعهم ظرفاء مما حذا بالعلاء الذين 
استظهروا بفضل الأندلس» أن يُصيروهم مادة في معرض مفاخراتهم مع أهل العدوق على 
نحو مفاخرة الشقندي مع الطنجي « .. وأما علاژها في كل صنف رفيع أو وضيع جداء أو 
هزلا. نأكثر. من أن يُعدّواء وأشهر من أن یذ کروا..:۳. 


وعلى هذا النحو الذي اختصت به اشبيلية بالفكاهة والتبسّط وحسن المزاح ولطف 





۱1 المغرب ا والطنز من اصل فار سی معناه اللھو واللعب والمجون. 
(۲) الغرب ۰۲۸۷/۱ والنفح 4 . 
(۳) الفح ۰۲۱۳/۳ 

5 ۳۲ 


الأذهان. عرفت البيئة الأندلسية قری غلبت علیها البداوق وبعدت عنها اسباب الحضارة 
فهذا التضاد في أساس التركيب النفسي والاجتاعي كان يهتىء للنادرة حظا من القبول 
والاستملاح والاستطابة» فان أهل « حصن العْقبَيْن ۰ ييلون الى الاضحاك ويوصفون بالجهل 
الكثير » اتفقوا مرة على أن يجمعوا فریضةء يبنون بها ما وَهى من جامعھمء فبقي منها فاضلا 
قدر خمسة دنانیر ء فاجتمعوا لابداء الرأي فیا یصرفونها فيه. فتکام كل أحد ما عندهء ورأى 
الاکثر منهم أن يُشترى بها منبر للجامع, فان منبره العتيق قد تکترء فتحرك فلاح منهم 
وقال: دعوا الحذيان. واشتروا کلبا يحفظ غنمكم من السباع. فقالوا له: نحن نقول منبر 
وأنت تقول كلب. واتفق رأیہم على المنبرء فلا كان في يوم ضباب خرجّت عَم البلدء 
فهجمت عليها السباع » ووقع الصياح بذلك. فجرى البدوي الى الجامع . مع مَنْ استعان به من 
أهل ا جھلء وأخذوا النبر على أعناقهم» وأخرجوه الى إمام البلد ء وقال البدوي: قولوا لهذا 
المنبر یخلص غنمكم من السباع ,(). 





. ۱۸۷۲ المغرب‎ )١( 


۳٤ -‏ ۔ 


الفصل النّانی 
فعالية الفکاهة 


وتبقی روح الفكاهة تداعب الو الاخواني. وخاصة في الکاتبات الشعرية أو النثرية» 


فانها تحسد ‏ ند - 


الفارقة والتباین الخلقى واللّقى, لاظهار البراعة في التفکه والسخریت 


ولقد افترع الأندلسيون هذا الیدان ببراعة وقوةء فکان آبو الحكم عبيد الله بن الظفر() - 
التقدم الذکر ‏ حسن النادرة کثیر الداعبت یعرف صنعة الوسیقی ویلعب بالعود» وله 


آشیاء مستملحة منها مداعباته مع الشاعر الدمشقي آبی الوحش 
الساخرة ؛ وكان سأل منه کتابا بالوصيّة عليه إلى أبى الحسين ابن م: 


هذا أبو الوحش جاء مُمَتَدِحاً 

ومنها : 
وهو على خقفة به أبداً 
یت بالتلب ولرقاع: وال 
ان نت فاته تَمْرَ ما 
خنَّة الف وال 


فة إن حل َة ۳ 
اتف لشم إن فرت به 


0( التي نیرز هذه الجانة 


منیر الطرابلسي » لمكانته عند 


للتوم. فاهْتَاأ به إذا وَضلا 


ی 2 


رف أله من اقلا 


و 


سخف وام بغير ذاك قلا 
یصدر عنه فتكت ضسے خلا 
هون ورخسبت تسه إذا رحلا 


واصْزْيْ له من لسّانك ات0 





(۱) تقدمت الاشارة الیه. في موصوع و بدائه الفکاهة ». 


(۲) کان أبو الحكم» قد ارتحل الى الشرق؛ وسکن د 


خفة روحه . 


(۳) النفح ۰۱۳۵-۱۳۳/۲ وفیات الأعيان /1؟١.‏ 


مسق » وله فيها أخبار ومجاريات ظريفة تدل على 


-۔ 70د 


آما أن يكون التنکه والتطرف من المضامين الشعرية» فهذا یعنی أن الشعر كان يؤلقه 
حسّ جاعي» تستثيره الدعابة وتنعقد له المجالس الخاصة. فان النادرة تستخف الوقار وتہیج 
النشاط وتحلب البشر والسرور الجباعي. لأن « ضحك من كان وحده لا يكون على شطر 
مشار كة الأصحاب » كا يقول الجاحظ. فالجباعة تقصد الى الضحك والاضحاكء لأن ذلك 
يكون موقعه من السرور عظها. من ذلك هذه المقطعات الشعرية التي انساقت على غرار 
الأسلوب النقائضي على ألسنة مموعة من الأدباء الظرفاء كانوا یداعبون الأديب أبا مروان ابن 
المیقل اليابري. فانہم دخلوا عليه « فرأوًا في بیته سيفا معلقاء فقالوا له: أي شيء تصنع 
بهذا السيف؟ فقال: أَعَدَذنه للمخانيث العتاة نظرائكم. فاهتیل بعضهم غرتہ حتى أخذ 
السيف. ثم قاموا به عليهء وقالوا : والله لنقتلئك أو تكتب لنا كتابا بخط يدك. يتضمن آنا 
مکنا حريمك وعجمنا ميمك. ولا رأى الجد ول يجد من بء كتب طم بذلك خط اليدء 
فخاطب أبو عمر البطليوسي بعض اخوانه: 
ژزنا آبا مروان شيخ الجون ونخن لا ندري سوى الظَرْف دين 
فقام بدعونا ال تفسه بتدئع جار وصوت حن 
ا له قد يرفع اضر من آى وندريك رفيق اللدين 
ومكلن أن ای لتنا ذلك أو تلفی من الجاحسدیسن 
اککب لاخوانك رفقاً بهم كا با عندك يستظهرون 
فاد قضانا صکنا واذ سی فاا على منبرہ مش دين 

فقال آبو مروان ابن الصیقل في ذلك 
یارب مفعولين قال وا أعْطتَا خط يد في أننا فاعلون 
قلت لهم خطي ام لكم اتب فيه كل ماترغسون 
من رأى اقط الذي مهم به قل اشتهار الأمر مستظیرون 
تسد بأن الخط واللفظ لي وم ف قرفم نیون 

وانتهت الأبيات الى الفقیه أبى عبدالله بن القلاس: فکتب الى ابن الصیقل بأبیات 
منها : 
قل لأبى مروان شيخ الجون شاعر ذا العَصّر العزيز الضریسن 


- ۳۱ = 


قال ابن فتح:ه كان ققد 
وقد حكى أن له شامدي 
فان کن حا فلا تکتعب 


فالعزم أن تتصده ضارعا 


وا أله آن بش ما جاءة 


فأجابه ابن الصیقل بأبيات منها : 
اتی ذا یه لصاون ن 


کسی 


يريد أن يُخفي صَصا ول 


۳ 99.320 


إن كان مرت سل من له 


ولم بل ار للمُخبرين 
ذل على ذاك من الصا حن 
ابلیس جان شسل ذا كل حين 
الله ہز فعس اه يلين 
فان أبى فاجحسد وزده یمین 


تقبل أيمانا من الفاسقين؟! 
ولو غدا من أزهد الزاهدين 
يخفي سنا الصبح على اللتاظرين 
وا 7 8 7 بألة ین( 


آما العصور الأندلسیةء التى كانت تميل الى الانحدار أو التدهور فانها لم تستطع أن 


تطمس هذا الجال 


التعبيري الفنی الذي نحن بصدده. وأن وسائل التعبير فيه لم تكن عاجزة 


قاصرق وليس هذا الفن الحزلي أن ينطبق عليه ما کن أن ينطبق على الفنون الآخریء بل 
نا نعتقد أن مثل هذه الأوقات تكشف عن روح ساخرة نشطةء ولا شك في أنه لو حَفظ لنا 
الزمن ما تغنى به الأندلسيون من آغان شعبية» وحكوه من نکات؛ وما انطلقت به نفوس 
الشعراء الشعببّين من فن الشعر از لوجدنا ثروة فنية ذات دلالات متنوعةء تفوق ما 
تضمنته الكتب ودواوين الشعراء من أصحاب القصائد المعربة . فان «الأدب الحزلي» ‏ 
الكلمة المحكيّة ‏ الستعمل بالأندس. انتحله ناس مشهورون استطاعوا أن پیرزوا در 
معانيه» کابن قُزمان الذي «برّز في نظم الطريقة افزلية بلسان عوام الأندلس :۰۱۳ و کمحتد 
ابن ابراهم بن علي الأموي الذي كان «يرسل النادرة... وڈ الاق في الأدب الهزلي 
الستعمل بالأندلس ۲٩»‏ وکعلي بن مد بن عل العبدري الذي تولى افزل على شهرته. « وله 





(۱) الذخيرة ۲/۲ .)۸۰۹۸۰٦(‏ 
(؟) الاحاطة .٦٤/٤‏ 
(۳) الاحاطة ۳۳۹/۲. 


بت ۳۷ د 


القدّحٌ العل فيهء والطريقة الئلیء ظریف الأخذ.. ١‏ . 

ذلك أن بعض الشعراء المحدثين . قادهم الوضع الجدید ء الى أن يستعملوا هذه الأنماط 
الشعریةء لِعْلبَة الیل الشعبي في بعض الأوساط «وقد كانت هذه النزعة أشبة بثورة على 
القوالب المتكلفة التي كان الأرستقراطيون المتزمتون يلتزمونها» ويحرصون عليها. وكانت في 
نفس الوقت دليلا على عَلْبَةَ ذوق العوامء ومن تم كان هذا العصر عصر المجاء اللاذع 
والسّخر العنيف. وعصر المتحررين والمجّان. وعصر كبار الزجالين کذلك :۰۲0 حتى انه يكاد 
يكون ارتداداً عنيفاً لما عرفته بغداد على ألسنة شعرائها المحدثين في القرن الرابع الهجريء 
كابن الحجاج البغدادي. الذي نجد تبذله «يتراءى لنا هنا وهناك في النوادر والطرف التي 
تخکی عن نزهون بنت القلاعي الشاعرة الغرناطية وأبى بكر الكتندي والأبيض وأبى بكر 
المخزومي الأعمیء ونراه بوجه خاص فا یحکیه ابن قزمان وما يُحكى عنه. وديوان ابن 
قزمانء يعتبر طرفة ممتعہء وجرأة تجرح احتشام التوقر ا . 

ومع ذلك. فان صورة الفكاهة قد تخرج عن هذا النطاق التصويري الفکه. فتأخذ 
صورة المجاء أحياناء لا سپا في الرسالة الاخوانية. ونحاول فیا یی أن نتوقف قلیلاء علّنا 
نستطيع أن نستوفي الصورة الفكاهية فنتطرق الى ما قد نسمیه بمعقولية الصورة الفكاهية 
المصحوبة بالرارة التي تحمل الى مستوى الغرور » ١‏ فان للعبث افزلي معقوليته الخاصة حتى في 
أبعد فلتاته... فكيف لا يفيدنا في معرفة أساليب الخيال الانساني عامةء وأساليب الخيال 
الاجتاعي الشعبي خاصة؟ انه ابن الحياة الواقعية ونسيب الفن» فكيف لا يحدثنا بشيء عن 
الفن وعن الحياة؟ 0). 

فنحن حين بَحَنْنَا في مضحكات الطبعء بيا كيف أن الصورة النفسیةء المضحكه 
بذاتہاء قد تنقلب الى صور أخرى أكثر تعقيداء وتشیع فيها شيئا من قوتہا المضحكة. 
وھکذاء فان الصور الفكاهية الراقية تفسرها أحياناً الصّورة الأدنى» بمعنى أن الحقيقة 





. ٠۷٠/4 الاحاطة‎ )١( 
.٦٦ الشعر الأندلسى‎ (r) 
.1۳ الصدر السابق‎ )۳( 
(ع) الضحك ٦ء برجسون.‎ 
- ۳۸ - 


الفکاهية قد تنعکس فتتباين الضحکات؛ فهناك مضحکات كثيرة الغلظة والفظاظة 
صدرت مع ذلك عن مضحك جم الدماثة والأداب» كلسان الدين بن الخطیب والعتمد ابن 
عباد وأبى بكر بن عمّار وغيرهم. 

وهكذاء فاننا أمام قيمة انسانية تتأتاها النفوس. تقف وراء هذااللون من النشاط 
الانساني في أشكال المضحك. وهى «الغرور »» وني الغالب» فالخيال الانساني لا يولي هذه 
القيمة شأنا ذا بال» بل تمسر بردها ال التضاد(۲. 

واذا ردنا أن نذکر أهم خصائص الطبع التي ترتبط .بالغرورء فآظهرها الاستهزاء 
والسخرية. اللتان تجتان روح التشفي والانتقای فضلا عن اتجاهات من صنع الجتمع 
الأندلسي وخصائصه. وهي ضرب الحرف والوظائف وهي كبيرة الأھمیةء لأنها قائمة على 
أساس تقس العمل. فهي تضفي على آهلها عادات فی الاعتقاد وخصائص في أصول الطباع 
بحيث تمنحهم تشابهاً وتميّزاً عن الآخرين. وهذا بد ذاته يثير روح التنافس ویظهر البغضاء 
والتحاسدء وقد لا يقف عند حد من التنقيص واظهار الصّغارء بل يبعث على التكشير والتْيّل 
من الخصوم . 

جلس بعض الطلبة یوما بين يدي النصور الذهی فأنشد هذين البیتین: 
تاتا الله وم کا نہ ری 
رهطم کیره وس سره إلى ورا 

وخفض زماننا عند الانشاد » فقال له التصور : كيف خفضت الزمان؟ فقال الطالب: 
والله لأخفضته كا خفضنی . فأعجب ذلك النصور »(). 





ان نظرة هذا الطالب الى الزمان وأھلهء هی صدق على الاستهزاء باختلال الوازین . 
فالضحك - اذن - مها نفترضه صريحاء انما يخفي وراءه روحا بالاحساس بالانقباض» 
کالصورة امجائية الساخرق عند ابن الخطیبء الوزیر الفرناطي الذي جسم السخرية في 
بعض آثاره الأدبية» الشعرية والنثريق إِثْرَ تنکر الاَھُر له وإعراض الناس عنه واثتار الأقربين 





(۱) الصدر السابق ۰.۱۶۲ 
(۲) النبوغ الغريي ۰۲۵۰/۲ ط۲. 
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ہہ فلم بُرزق السعادة في كثير منهم ۲۷ بل قد بارزوه بالعداوة. واجتهدوا في إيصال الکروه 
له. فهو في ترجته للسلطان ابن الأجر يذ کر أن السلطان قدم للة للقضاء الفقية الحسيب أبا 
لسن النباهي ء وقد أثنى لسان الدين في « الاحاطة » على القاضي الذ كور » وحن آظام الجو 
بیٹھماء ذکره في «الكتيبة الكامنة» با يباين ما سبق, ولقبه « با جعسوس »۰ ول یقنعه ذلك 
حتى آلف فيه « خلم الرّسن في وف القاضي ابن الحسن 7ء عندما لم یکتف با تہ في 
بعض مؤلفاته معرضا لغيظه. فم یقصد في هذا النوع من الکاتبات بالاعراب عن الظرف 
والبراعة والابانة عن طلافة للفس. وإنما مال عن القصد وأفسد معانی المكاتبة» ووضع من 
معناھاء فسسخر منه سخرية لاذعة» واختلفت أحكامه فیب في تآليفه كا تقدم. فكانت 
سخریته أكثر اضحاكا وايلاماء لأنها نشأت « من إظهار الشيء الذي كان حترما بمظهر اطیّن 
ا حقبر ,۰۳ کا في قوله : 
تقققفه علد رؤتته التكللى ويضح .لك منه معتاد العبوس 
فقرن من نضار ماج سے ووجه من لاب الابنوس) 

فالصورة المزلية الرائعة في هذه الأبيات تکمن في البالغة والتهوین فضلا عن الصور 
الثنائية التضادة التي تستغرقها الأبیات وتظهرها آلفاظ « القهقهة» و «الاضحاك » و «رؤية 
التكالى » و « معتاد العبوس ». الى «قرن من نضار العاج» و «وجه من لباب الأبنوس »» 
فكل ما فیها يميل الى البالغة على نحو منهجي. ويمكن القول بأن ابن الخطيب إذ يمتدح نفسه 
إنغا يضحكنا على الأغلب بهذا الاتجاه البطولي الحزلي منه. 

فكان لسان الدين بذلك الغاية في المدح والقدحء فتارة عل طريق الترسلء وطورا على 
غيرهاء وقد أقذع وبالغ فی السخرية من أعدائه» بما لا يحتمل. وهو شديد الوقع على النفس. 
ومنه ما وصف به الوزير ابراهم بن أي الفتح الأصلع الغوى. وابن عمه ممد بن ابراهم ابن 
أبى الفتح » بعد كلام ما صورته: 





(۱) انظر كلاما في حق محمد بن يوسف بن زمرك أَحّد تلامذته وربيب نعمتهء من لم يحفظ له عهدا. 
(النفح ۱۱۰/۷)- 
(۲( جمع في هذا الكتاب توادر وحكايات عن النباهي ء وقال 5 وصفه: «انه لا شيء فو قه في الظط_ ف 
والاستظراف› یسل التكالى » ونستغفر الله تعال . 
(۳) الضحك ۱۰۲ 
(6) نثير فرائد المان في نظم فحول الزمان: ۲۵۲. 
د ٠٤‏ - 


١‏ فا رأيت منكوبين أقبح شكلاء ولا أفقد صبرا من ذينك اتَيْسَيْن ا حبقیْنء صلم 
الرؤوسء ضخام الكروش» مهوري الأنفاسء متلجلجي الألسنة.. الخ"'. وبعد ذلك قال 
شعرا : 
حانوت بز يشي على فرش ونور عرس يخال في جرا 
لا سا ی ترك ولا نان ين عن جر 
ولا ید تنتمسي الى رم ولا صفاءً ير يمح من كدر 

¥ 

وليست الفكاهة واليل اليها من خصائص العابثين والمازحين ومستلزماتهم. فقد تكون 
عند أصحاب ال جد وأرباب الوقار.» كا تكون عند أولى الهزل» وأصحاب العابثةء کشعراء 
الحرمان الذين يفيض شعر البؤس عندهم بالفكاهة الساخرة اللاذعةء فاذا تعرّض واحد منهم 
لتصویر مظاهر الفقر وا حرمان في نفسه» او في يجتمعه المحيط بهء فانه يسوق الصورة المفجعة 
في اطار من الفکاهة والتهکم. وظاهر أن السخط هو دافع قوي الى هذه السخرية الريرة في 
ذلك اللون من الشعر . 

وبصفة عامة. فانهم استطاعوا أن ینفذوا عبر قوي الحياة نفسها یستلهمون هذه 
النزعة الفنية امازل كقوة الزمان في فعاليته التجددق فکانوا يعيّرون عن لواعج النفس 
وخلجاتہاء بانتحال الصور الجسدة لاحباطات نفسية معيّنة. تعذرت الامال فیها. فليس 
للانسان أن یبقی جامدا عند رژية هذا الشهد بماله العکوس. فکانت السخرية هي التعبیر 
الحقيقي عن هذا الخلل في بنية الاجغاع الانسانی. التمثل في اللَّهَتْ وراء القيمة الادية التي 
استولى هواها على الناسء فكان الدينار هو « اللسیب » للدنیاء وأضحى « يُحْرمٌُ وَضْلَهُ الصبُ 
العميد »» وفي ذلك من التصوير التهكمي مالا مزيد عليه» ما حفزنا على أن نأتي بالأبيات 
كاملة لتوضيح الصورة: 


أرى الاینسار دی انسیا ید عن الكرام كا تحيدٌ 





۱۸( النفح ۱۳۹/۵ 
(۲) ضرب من البرود الهانية 


۱:۱/۵ النفح‎ (r) 
- 5١ س‎ 


ها سان ان صحفت خرفا وجدت لراء تنقےعو أو زيا 


یزمل أن یصیدها فؤادي فرجع عنها وهو الصید 
فكم أصفي ال زور الأمسانی ويُقريني ہا افرص الشدية 


والنح من سنا الدييار بَرْقاً غمة 4 على غيري تود 
يوز به الخل وی ويرم وله الم اليد 
بحر ف ْم لا تخفل بجر ات لك صحبة فیا الجدود 
فا خسن التناول فسات سنمي ولكن فاتَ ة اد السعيد 
إلى كم یتفر الاینارز مشي ويطلب کف من َة بحسد 
آم آنشده في وادي ضًُاسي به لو كان یعطفه الَشِيدُ 
«حيي ألت نت ما رسد وككلن لا ترق ولا تجود ؛ 
وک غد نت حين تتکبتی سی شیطانها آبدا مرید 

ولقد تَوّذن الفكاهة بانبلاج ظلمة» وانفراج أزمة» وهي آنذاك تعتمد على انبساط 
النفس ومرح الطبيعة وخفّة الروح ومن أعجب ذلكء ما وقع لأبى عامر بن عقيدء فان 
استعداده الوهوب. بروح الدعابة» رد عليه حياته بعد اعتقاله من قبل ابراهم بن یوسف ابن 








تاشفینء اذ وفع الية أبياتا دَاعَبَ بها نفس الأمیرء بأن حذّف في البیت الأخير من اسم أبيه 
« عقيد » العين. فأصبح « قيدا »» وهو الذي کتّله بأصفاده فأعجيه ذلك وأعاده الى ما کان 
عليه » والأبيات. 


کاند ما تت ال لخا كانتت ما مدذت اي كما 
والفكاهة التى تمثل الضحکات. هى ضحكات الفنانين أو الناقدين الذين يصوّرون 





۸٤٤-۸4۳: ۲/۲ الذخيرة‎ )۱( 


(؟) المغرب ۲٥٢١/٢‏ 
ل "5 - 


دواعي الاضحاك. ويبدعون في تصويرها وتمثيلهاء فانہم تختزن فیهم شحنات لا اية ما من 
هذه الملكة النقدية الساخرة. التي تدرك المتناقض في جنبات الحیاۃء وتعمل على افتضاحه 
وتعريته في كل اتجاه. وهذا يحتاج الى الذكاء الحادء والادراك الواعي» حتی يبدو مستساغا 
مقبولاء ومن الاشارة الى ذلك أن أبا حيّان محمد بن يوسف الغرناطيء كان لا تفارقه هذه 
اللمحات من «الكوميديا » الساخرق في مداعباته لأصحايهء يفلسف الأمر ويحسن التعليل 
والتدلیلء يُروى عنه ما اشتکی إليه أحدهم ما یلقاه الغريب من أذاة العداة هذان البيتان: 


داي هم فضل عل وة للا أذمَب ارهن علي الأعاديا 
شم بَحُوا عن زلتي فاجِتتبتّها وهم نافسوني فاكتسبت المالیا(۱) 


ومن الصور الناقدة الساخرق. التي تتسم بخفة الدم وسرعة البدیہة ما آذاعه آبو حیان 
هذاء في جاهل لبس صوفاً وزها فيه: 
انا ایا من جَيِّدِ لوف تفه ويا عارياً من كل فضل ومن كيس 
آتزهى بصوف وهو بالأمس مُصبحٌ على نعجة واليوم أمس على تيس 

ولأهل الأندلسء طريقة في الاجازة الشعریةء تنقاد بهم نحو التندر والتظرف. أو 
التعريض الناقدء من ذلك ما روي عن أبى بكر ابن المنخلء انه ركب في سَحرٍ من 
الأسحار مع ابنه عدالله. فبینا ها على ذلك اذ أقبلا على واد تنق فيه الضفادع» فقال له 
أجز : 

تنق ضفادعٌ الوادي 

فقال ابنه: بصوت غير معتاد 
فقال الشْبِحْ: كأنّ نقيق مقولما 
فقاله ابثه: بنو اللاح في النادي 

فلا أحسّت الضفادع با صمتت. فقال أبو بكر: 





(۱) النفح ۰0۳۷/۲ والكتيبة الكامنة ۸۵. 


(۲( النفح +٣٢‏ ۔ 
٤۳‏ د 


فقال الشيخ: فلا عَوْثُ للهوف 
فقال الإبن: ولا غَيْث لرتاد() .٣ے‏ 

ولقد مر هذا الفن الفكاهي. - كا يلاحظ - فی أطوار من الدموّ والتطور والتنقیح 
و کان هذا التطور منه سریعا ومتلاحقا اذ أخذ هذا الفن بصور آراء الأدباء والشعراء في 
السياسة وف الاصلاح الأخلاقي والاجتاعي ؛ وفي کل شأن من شؤون الحياة. وكلما تقدمنا مع 
الزمن قطعنا مرحلة في هذا الفن . ونحن لا نصل الى القرنين ال خامس والسادس المجريين حتی 
یتکون لنا في هذا الفن طبقة ممتازة من الأدباء والشعراء. 

وأود ههنا أن آقصر حديثي على فن الفكاهة النثري وکبار کتابہء وأنواع هذا الفن 
والأساليب التي سلكوها في كتابتهم. ونحن اذا وضعنا هذه الاعتبارا تأمامناء ونظرنا ال ما 
في أيدينا من نتاج أدبي في هذا الفن. وجدناه واسع المدىء متعدد النوعء ثري الأسلوب 
ووجدنا بين بعض الكتاب ملامح شبه لا تخطٹھا العین فیا أنتجوه» تقرّب بین نتاجهم وتربطه 
برباط قوي يجعل منه جموعات متشابهة فيا بينهاء ومتغايرة عن سواها من الجموعات. 

وأول هذه المجموعات وأسرعها لفتاً للنظرء ما قد نسمّيه « مموعة المقامة » وتتمثل في 
رسالتي التوابع والزوابع لابن شھیدء والرسالة افزلية لابن زيدونء فقد اتخذ ابن شُهِيد اطار 
القامة اطارا لكتابته. فأقام بطلا ورواية یتحاوران. وتقع ما أحداث. وعن طریقهاوصف 
الحياة الأدبية والاجاعية في قرطبة وتقدها نقدا تهکمآلاذعا. وحاکی لغة القامة با التزمت 
به من سجعء وحلت من محسنات. فالتزم - بذلك - نهج القامة جا سلکه مسلك قصصي 
واضحء اذ أدخل في رسالته صوراً واقعية فنية» ترسم الشخصیات ونزعاتها في الواقف 
الختلفة »وأعطى لحات من الصراع النفسي والحسي. 

آما ابن زیدون. فاحتذی اباحظ في رسالته « التربیع والتدویر » فأقام رسالته على 
آساس من النهج الوصفي التهکمي الساخرء فاستطاع أن يأتي على الجوانب ا حفیة من شخصية 
ابن عبدوس الثمانیة والنفسیةء وتلك جوانب من الصراع آبدع في ایجادها ابن زیدون(). 





(۱) الصدر السَایق ۰۵۲۱/۳ 
(۲) سیاتی الحديث عن هاتين الرسالتين مستوفی في موضعه من البحث أن شاء الله. 
ے ٤٤‏ ے 


ونستطیع أن نتبيّن في النزوع الاستلهامي لخصائص الطير عند ابن سراج وخلع ذلك 
على شخصية انسانية معيّنة واحتذاء الكتاب ومعارضتهم لەء موعة متقاربةء على تباعد ما بين 
أفرادهاء فأبو الحسين ابن السرّاج. الذي أصّل هذا الفن لاظهار البراعة في التفکه 
والسخرية» لم يخرج بالصورة عن اطارها الفني الخالص في أبعاده الانسانية» وهو يشفع لرجل 
یعرف بالزریزیر » قصند الاستملاح والاستطابة» وذلك أنجع بالاستجابة عند الأخوانء اذ 
كتب أحرف رسالته « والود صقيل الوذائل » مطلول ا حمائلء جيل البكور والأصائل » .والله 
تعالی يزيد أزهاره وضوحا وأطياره صدوحاء ظباءة تیامنا وسنوحا.. فلا وافى ريشه - أي 
الزريزيز - ونت بأفراخه عشوشه أزمع عنا قطوعاً. وعلى ذلك الأفق اللدن تدلياً ووقوعاء 
رجاء أن يلقى في تلك البساتين معمراً. وعلى تلك الغصون حا ونمرا...,() 

وهكذاء تنساق قرائح الكتاب بالمعارضة والاحتذاء ضمن الرؤية نفسهاء دون اضافات 
ملحوظة » وعلى الأخص عند أبى القاسم ابن الد في معارضاته التي حاول أن یتفنن فيها نحو 
قوله : « .. ومعلوم أن هذا الطائر الصافرء يفوق جیع الطيور في فهم التلقینء وحسن البقين» 
فاذا علم الكلام لمج بالتسبیح, ول ینطلق لسانه بالقبیحء ثم تراه یقوم کالنصیحء ویدعر ال 
الخير بلسان فصیحء فمّن أحب الاتعاظء لقي منه قس إياد بعکاظ , أو مال الى سماع البسیط 
والشديد » وجد عنده تخب الوصلي للرشید 9" . 

وتَقرب منهم جموعة أخرى عنیت مثلهم بعبارتہا عناية کبیرق غير أن الطریق اختلفت 
بہاء وأدّت الى غاية آخریء أعني بها آبا عبدالله ابن مسعود » وأبا الغيرة عبدالوهاب ابن 
حزم , وأبا جعفر أحمد بن عباس وابن بردء فقد كان هؤلاء یعنون باختیار الألفاظ عناية 
كبيرة» ویتفون پالعبارة وتركيبهاء وخاصة حين يميلون الى الفكاهة والداعبة» فتفیض 
رسائلهم بالتجارب الشخصية والأحداث الواقعیةء اذ يبدأ الکاتب منهم کتابته على صورة 
رسالت ولکنها لا تلبث أن تنقلب الى قصة أو عدّة قصص . تنضح بالعبث والفکاهة. 

وعلی ذلك» فان الشعر لم یستقل بالفکاهة - كا رأينا -» بل أخذ النٹر يحفل 





(۱) الذخيرة ۳۷/۱/۲ وانظر تاریخ الأدب الأندلسی - عصر الطوائف الرابطین - ص ۰۲۹۵ للدکتور احسان عباس؛ 


فانه نظر ال الوضوع وعابه. 
(۲) الصدر السابق ۰۳۹۹/۱/۲ 


- ٤ - 


بالاهتام . وتل ما كان يؤدّيه الشعر من دورء ولعل هذا التفوق للنئر في هذه الآونة في هذا 
المجال. یرجم الى الرفعة الذھنیةء والتقدم الحضاري» فضلاً عن صيرورة النثر أداة طیعة لدى 
الكتاب الذين جل أثرهم في العهد الطائفي. ويتضح ذلك من شيوع الروح المزلي الساخر بين 
طائفة من الكتاب» من كان يجري بميدان الفكاهة وينخرط في سلك الدعابةء فاستقلت 
الرسالة الأدبية - الى جانب الفن القامي - بهذا الأسلوب الفنیء فالصادر الأندلسية» لا 
تنفك تطري على من تميّر بالنادرة في كتاباته أو استقل بہا. فان ابن حيان (ت 34.ه) 
كان يذهب بعيداً في تصوير الأشخاص» ويصل الى أغوار نفوسهم والدوافع النفسية الى 
سلکهم. يذهب كل مذهب, ويدخل کل باب ليجعل منهم أشخاصا إنسانيين» يصلحون 
لعصره» ولأعصر تالية» ينال ذلك بالفكاهة والسخرية والحجاء واللسان العضب التفنن في 
قوالب اللغة. والتحرر من الأغلال الساجعة والبدائع الشائعة اذ ذاك. 

وهذه الفكاهة الساخرق لا تخرج بجحال عن المقاصد الاجتاعیةء فانها غدت على قلمه 
سلاحا في مبدان النقد الاصلاحي» وليس الى التجريح والنيّل من الآخرین ء كا يفهم من 
كلام بعضهم على ابن حيان. 

وهكذاء فان الرسالة. كانت عنوانا صادقا لاحتواء هذا الفن الاخواني الساخر عند 
جهابذة الکتاب لذلك الأوان كأبى جعفر أحمد بن عباس ونظيره أبى المغيرة عبدالوهاب ابن 
حزمء اللذين جرت أقلامها في التصوير المزلي لشخصية الرسول بینهیا فأظهرا البراعة في 
الاتيان على معاني الاضحاك في تلك الشخصية. وبذلك شاركت الرسالة الشعرَ في اشاعة 
الروح المزلي وتصويره. 

ولكنا لا نرى في التفكه والسخرية معنى بعيداً یہدف اليه هؤلاء, الکتابء الا أنا لا 
نعدم أن نتمثل في النواحي النفسية قدرا مشتركا عندهم كلهم. أي أن الانطباع النفسي 
يكمن وراء ذلك كلهء أما الدوافع العميقة التي تحاول أن تكشف الغطاء عن أبعاد فلسفية 
ورؤى اجتاعية معينة. فقد نتلمسها في التوابع والزوابع کا سيأتي. 


ولذلك فان التراسل بين أحمد بن عباس وأبى المغيرة عبدالوهاب ل 7 بحما ف أثنائه 
الا رغبة الكاتبيّن في أن يجريا بهذا الیدانء وینخرطا في حبائل الدعابة على السجية. وذلك 
عند ما هم ابن عباس «آأن يوفي الشطارة حقها, ويسم الخلاعة وسمهاء فيجعل في يده 


٣ -‏ ۔ 


الرسول - عكاز قصبة خضراء . وفي رأسه قلنسوة بيضاء» ويضع على عاتقه خُرجاً بنخالةء 
ویقم من نفسه ومن حضر عرافة وآلة. ويأخذ به من طرق بني مردخاي ويقلّده سیف الباجي 
أبى القاسم ۲ > لأنه رأى في رسول صاحبه رجلا « طویل القامة. صقل ا امةء بعينه ليانة 
وعلى أسنانه طرامة ۰۲ وفي شاشيته وضارة. وفي منطقه لكنة صعبة» وعلى أنفه عقدة 
کالکبّةء وفی أطواقه سَعة يخرج منكباه من أتطادم كأنها ثياب واله. أو شبارق راهب 
تائهء وفي مشيته تفحّح قبيح كأنه عائم في يبس... 'ء فيستملح أبو المغيرة الصورة المزليةء 
ويحاول أن يستغرقها على نحو كاريكاتوري مضحك. فالعهد جبين الرسول « كالصحيفة 
الصقيلة وخده كمرآة الغريبةء وعینبه كناظر صقر طاو على مرقب × وضفدع ینظر من خلال 
طحلب وأنفه كك رار سيف لیس الذي قلدته به ٩)‏ 5 « فکیف انقلبت هذه العین » وانسلخت 
من ذلك الزين» وصارت آبدة تلهي ونادرة تجريء لولا ما هاه سَعدك؟ »۲. 

ويمكن للبحث أن يستقصي هذا الاتجاه الحزلي» وخاصة النادرة, في الكتابات 
رالرسائل الأخوانية» فانہا اشتهرت عند طائفة من الأدباءء كالأديب أبى عبدالرحمن ابن 
طاھر - صاحب مرسية - الذي كانت الدعابة غالبة عليهء لا يدعها جالء فهي من طبائعهء 
وأجود كتاباته ما اشتمل على امزل۰۲ ومع أن صاحب الذخيرة ينص على هذه النزعة عنده 
وأن له عدة نوادر أحرٌ من الجمرء وأدفع من الصخر «ورسائله لا تخرج عن الدعابة 
وامزل ,۱۷ الا أنه لم يورد من هذه النوادر الکثبرة والأوابد المأثورة الا بعضهاء لأن 
«ایرادها خارج عن غرض هذا التصنیف. ولیست من شرط هذا التأليف ؛“ء وبذلك يفتقد 
البحث هذه النزعة الطاهرية « كا افتقدنا کثیرا من الجوانب النقدية في الفن التوشيحي عندما 
آخرجه ابن بسام من شرط كتابه» ولسنا ههنا لنعالج هذه القضية. على آساس العیار الذي 





۰1۶۷/۲/۱ الذخيرة‎ )١( 
الطرمة: خضرة تركب الأسنان, أو بقية الطعام بينهاء والشاشية غطاء الرأس‎ )۲( 
۰1۶۵/۲/۱ الذخيرة‎ )۳( 

. 1٤۸ الصدر السایق‎ )٤( 

(۵ ) الصدر السابق 1٤۹4‏ . 

(د) اخلة السيراء ۰۱۱۹/۲ 

(۷) الذخيرة ۲۷/۱۷/۳ . 

(۸) الصدر السابق نفسه. 

٤۷ د‎ 


اتخذه ابن بسام » ولكنا نقف عند بعض هذه الطرائف والنوادرء لابن طاهر وبالخصوص 
ماله مع أبى بكر ابن عمّار الشاعرء وهو من انتجعه أيام خولب ‏ قضى أن خلعه عن 
سلطانه ۰*۳ فله معه نوادر مذکورۃء منها قوله - بعد خلاصه من اعتقاله وانخلاع ابن عار 
عن مرسية. واجاعهیا عند الوزير أبى بكر ابن عبدالعزيزء أيام رياسته ببلنسية -: (أبا 
العيناء "كل لا أنت ولا أنا». وكان ابن عار اخفش. ومنها وقد أرسل اليه أبو بكر يسأله عا 
يختار أن يلبسه من الثیاب عندما قبض عليهء وزْجّه بالسجنء فقال لرسوله: دلا أختار من 
خلعه - أعزه الله الا فروة طویلةء وغفارة ضئيلة» فعرفها ابن عبار واعترف بها وقال: 
دنع انما عرّض بزبي يوم قصدته » وبہیثتی حين انشدته ». 

ومن نوادره التي تشهد له بالفضل في هذا البابء ما حکوه «أن ابن آخت لابن 
رشیق ذا لحية طویلف. وطلعة ثقيلة» وقف عليه أي على ابن طاهر - یوما وهو معتقل 
عندهم» فجعل یتوجع له ویتفجع » ویتملق معه ویتصنم » فقال له ابن طاهر : خلاصي بيدك» 
ان شئتء لو أخرجتني في لحيتك لتخلصت وخفیت ۳. 

ولکن هذا الفن امزلي قد. یتخذ وجهة أخلاقية» تفصح عنها التجربة» والشار كة في 
الفنون. على حال غريبة من قلة الظرف وجفاء الالات يُشكلها التحيّل والروح العدائي, 
فثمة حكاية تبهج وتدل على حصافة العقول وسعة العلوم» من ذلك أنه « كانت تلحکم ؛ 
ولا آسام ,۵ خر خباق في كرم كان له بألریةء عثر عليها بعض الاعرةء فسرقها له. فعمد 
الى جرة وملأها بخمر آخریء ودفنها بالجهة. وجعل فيها شيئا من العقاقير السھلات وأشاع 
أن الخمر العتيقة التي كانت له لم تسرق» وانما باقیةء بموضع كذاء فعمد اليها أولئك الدعرة 
وأخذوا في استعالهاء فعادت عليهم بالاستطلاق القبيح الهلك. فقصدوا احکم المذكور, 





(١):ذلك‏ أن العتمد بن عباد. طمع مرسية, فأرسل ابن عار في جيش ليستولي علیھا: فلا تم ذلك لابن عیار» استبد 
بمرسية, وأراد أن یستقل فسلّط عليه العتمد ابن رشيق» فتمكن هذا من خلع ابن عار » وخلص ابن طاهر من 
سجنه» وخرج الاثنان الى بلنسية واجتمعا عند صاحبها أبى بكر ابن عبدالعزیز . 

(؟) في ذلك اثارة الى الشاعر العباسي أبى العيناء مد بن القاسمء صاحب التادرة العروفت والقول اللاذعء وكان عمي 
بعد الأربعين. ۱ 

(۳) الذخيرة ۲۷/۱/۳ 

(6) هو محمد بن ميمون الخزرجيء كان یعرف بلا أسامء لكثرة صدور هذه اللفظة عنه. 


- 58 ۔ 


وعرضوا عليه ما أصابهم. فقال هم : ايهء أدَوا الى ثمن الشریبةء وحينئذ آشرع لكم في 
الدواء » ويقع الشفا ول اللہ فجمعوا له أضعاف ما كان يساويه خمره. وعالجهم حتى شفوا 


بعد نہ ,00 ۲ 


وعلى ذلكء فان نزوع أهل الأندلس الى الفکاهة. يكاد يكون شاملاء وم یتحرج 

فيها قوم. حتى لقد توفر عليها جماعة الأمراء والفقهاء والوزراءء بل كانوا يمتدخون أهلهاء 
ويشيرون الى خصائصها المتميزة في الانسان ولو كان عالا من ذلك أن الأمير الحكم» ذكر 
القضاء » ومن يصلح أن پولیه فقال: «ما أرى غير فقيه البلد تمد بن عيسى الأعشیء وما 
یغمنی منه غير افراط الدعابة التي فيه... فأرسل اليه بعض وزرائەء فنزل عليه وذاكره الأمرء 
وأعلمه ما عابه به الأمير من افراط دعابتهء فقال : أمَا القضاء فاني والله لا أقبله البتةء ولو 
فعل لي وفعل» فلا يتاج الأمير ‏ آبقاه الله - أن يكشف ای وجهه في ذلك. وأما الدعابة 
فعلي بن أبى طالب رضي الله عنه لم يَدَعْها للخلافة أأدعها للقضاء ؟ فلا بلغ الأمير قوله 

عافای ونظر في غیرہ؛'''. 
ونحن نید المضحكات تتمثل لدى الخاصة وذوى العقول الراقية المثقفة. ممن كانوا 
يتشتهون بأهل الشرق من الفقهاء والعلاء الذين كانوا یطرحون الحشمةء ويتبستطون في 
التصف والخلاعة”” , فان القاضي أبا بكر ابن ذکوان كان في خلواته يتجاوز حدود التزمّت 
والتوقر مع ابن زيدون «قاذا أصبحوا بكر أبو بكر الى مصادرة ما يتجه عليه الحكم 
ومواجهته. وأنكر ما كان عليه من فكاهته. فكأنما في بُرْدَيّهِ الأنام ,0 
¢ 

ولقد یضطرنا هذا الى أن نشير ههنا - فيا يتعلق بالفكاهة والجنس ۔ أي الذكورة 
والأنوثة ‏ بان الروح الفكاهي لا يبدو قوياً لدى العنصر النسائي على وجه العموم» أما ماقد 
تنطوي عليه بعض الصحائف من كات قاسية وفكاهات لاذعة لبعضهن. فانه قد لا يُؤْلف 





.)۱۹۹-۱۹۵( /۳ الاحاطة‎ )١( 

(۲) قضاة قرطبة»؛. 

فرع انظر عن القضاة ندماء الهلی ‏ اليتيمة ۲ 
)٤(‏ الذخيرة /1۲۲-۲۱(/۱). 


- 15 - 


نہجا أو معا واضحا يعتد بهء بحيث يدعونا الى القول بأن المرأة الأندلسيةء كانت آنذاك 
تقبل على الفكاهة العدوانية وتأخذ بالضحك الساخرء وتمیل إلى أن تتهكم أو تفحش بالقول. 

حقيقة » ان الفكاهة والخروج بها الى الحيز الواسع » ليست وقفا على الرجل». ولكن 
الظاهر أن هذا النوع من الفكاهة على اطلاقه لا يلقى استحسانا كبيرا من جانب النساء 
الأندلسات. 


ومع ذلك فام یقصر هذا الفن على معشر الرجالء بل ان النساء الأديبات تميزن 
بحضور النادرة» وسرعة التمثل» وخفة الروح» وضربن في ذلك بسهم وافر » وكن محليات في 
جال المداعيةء ولكن ما هن من ذلك ۸ تروه الكتب» واكتفى به نوادر محكية(2. وقد 
أطرى المقرى کثبرا على کثبرات منهن في هذا الباب. کالرٌّمیکیة - جارية العتمد - فانہا 
كانت حسنة الحديث» حلوة النادرۃء كثيرة الفكاهة ها في كل ذلك نوادر محکیة. وكانت في 
عصرها ولآدة بنت مد بن عبدالرحمنء وهي أبدع منها مُلَحاً وأحسن افتنانا - أي ولادة 
الأحسن -90 , وأم الهناء ووكانت حاضرة النادرة» سريعة التمثل ۸ء ومهجة القرطبية, 
فانها من أخف الناس روحا )9 ), 

وهذا يدل على أن الأندلسيين كان م في الترف والتعم والمجون ومداراة الشعراء 
خوف الحجاء محل وثير الهاد ٠ء‏ فان حكاية أبى بكر الخزومي الأعمى مع نزهون 
الغرناطةء ذائعة مشھورۃ(؟ ونزهون الذ كورة» هي بنت القلاعي «شاعرة ماجنةء كثيرة 
النوادرء وهي التي قالت لأني بكر ابن قزمان الزجالء وقد رأته بغفارة صفراءء وكان قبیح 
للنظر : أصْبَحْت كبقرة بي اسرائيل. ولكن لا تسر الناظرین۳) » ودخل الكتندي على 
الأعمى المخزومي» وهي - نزهون - تقرأ عليه فقال للمخزومي أجز: 





(۱) النفح ۲۷۲/۶. 

(۲) الصدر السابق نفسه. 

(۳) الصدر السابق ۰۲۹۲/۶ 

(ع) الصدر السابق ۰۲۹۳/۶ 

۰۱۹۰/۱ الصدر السابق‎ )٥( 

)1 یکن الرجوع الها في النفح ۱۹۳-۱۹۰(/۱). 
(۷) الغرب ۰۱۲۱/۲ 


رت و و 


لو كنت تبصر من تَکلمه 
تأفحم الأعمى ول چر جوابا. 


فقالت نزهون: لَعَدَوْت أخرّس من خلاخله. 


ومن المظهرات لذلك» ولآدة المروانية في تفاكهها مع ابن زيدونء وأما ما ينسب اليها 
من أقوال مفحشة هجت منها ابن زیدون. أو تباجت فيها مع غيرها من شواعر الأندلس ء 
فانہا یکن أن تحمل على أنها أصداح لم تجد من يردد أصداءهاء فلم يكن لما أن تخرج عن 
تلك الجالس الخاصة. ومن ذلك قوها لابن زیدون. و کان له غلام اسمه « على ۲ : 
مسا لابن زيدون على فضلسه شا کی طلا ره شب و 


و و 


بنظ سر شزرا اذا جتسه کس اتا جا ت لا خصي علي 





ومن لمن - آیضا - من ملاحة التادرق والانطباع الزائد عندهن أنه خكي أن بعض 
'قضاة لوشة. كانت له زوجة فاقت العلاء في معرفة الاحکام والنوازل'''ء وکانت قبل أن 
يتزوجهاء ذکر له وصفها فتزوجها وکان في مجلس قضائه تنزل به النوازل؛ فیقوم اليهاء 
فتشير عليه با يحكم به. فکتب اليه بعض آصحابه! مداعبا بقوله: 
لوشء قاض له زوجة وأحک انا في الوری ماضيه 


2 


یا لته م يكن قساضیا وياليتها كانت القاضيه 


فأطلع زوجته عليه حين قرأہ فقالت : ناولنی القام » > فناوشا فکتت بدمة: 


هو شيخ سوم مزدری له شوب ع اص عه 
ل ګګ ص 


)١(‏ الصدر السابق نفسه. 


۲( النفح ۲۰۸/۳. 


(۳) مفرد نازلة» وهی مسائل قضائیةء ویقابلها الفتاوی عند المشارقة . 


ب ۵١‏ ۔ 


4 





كل" لئ ن 0 ت 


لسفعاً بالناصيه 


ويروي القري؛ أن لسان الدين بن الخطیبء هو الذي كتب يداعب زوج المرأة 


فكتيت اليه: 

إن الامتام ابن الخطبب 
أنا صب کا شاا وتوی 
أرضعتني العسراق ندي هواها 
راحتي لوعي وان طال قم 


سس سٹھا ق دیا جمہ 2 





له ئیسوب عاصي ے۷۷ 
شساصرٌ ماجن ظَيمٌ جوا 
وفنتسي بظرفهیا بداد 
وال على الجفون سماد 
وأتى الخسدسون مثل فزادوا 
الشاعر مطرف بن مطرف 

(الغرب ۱۳۲۱/۲) 


ود 








.)۲۹۵-۲۹٢ (/6 التفح‎ )۱( 
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الفصل الثالث 
الفکاهة وا لمؤثرات المشرقية 
إ - 
من کل ما تقدّم تبدو لنا الفكاهة» فنا متعددا جدا لیس مستلها ومستوحی من 
طبيعة ذات جال في من نوع خاص فحسبء وافا أيضا من ال حب وافمجاء واللذة والأل 
والتفاؤل والشعور الفجم بالحياة. وهو كله مستقی من جیع عصور الاسلام في الأندلس» 
وخاصة من القرنين الرابع والخامس افجریین وهو یکشف بلا ریب عن نبرة عريقة في 
اصالتها وآناس أقوياء الشخصية. لم تنل منهم الژثرات الشرقية بقوق وذلك غالبا بخلاف ما 
كان يُظن بالاستناد ال قواعد مسبقه, كا یعکس في الوقت نفسه سليقة خاصة وبيئة 
تضافرت عدة ظروف. فجعلته الى حد ما يحكم قوة الأشباءء یختلف عن بيئة العواصم 
المشرقية. غير أن هذا الفن اذا نظرنا اليه على الأقل نظرة اجمالية» یبقی في جوهره قريب 
الصلة الى الحياة الثقافية لأهل المشرق. 
وسنحاول هناء أن نستقصي المؤثرات الشرقية التي يمكن اظهارها ونحن نتفحص أهم 
الاثار الاديية الاندلسية في هذا المجال» بما يقتضيه الاستقصاء ویستوجبه من تدقيق علمي . 
وانه ليبدو جليا أن فن الفكاهة الأندلسي. ذلك الذي يتجلى» قبل كل شيء في رسالة 
«التوابع والزوابع » لابن شهيد و «الرسالة افزلية» لابن زيدون» خضع - لا سپا فی الرسالة 
الأخيرة ‏ لمؤثرات من بلاد ما بين الٹھرینء لا يستطيع أحد أن يغفل عنهاء ولقد اقتبسها 
الاندلسیون عن طريق المؤلفات الجاحظية التي كانت تدخل اليهم. 


ونحن يجب ألا نغاليء فننكر كَل أثر للفكاهة المشرقية في الحياة الأدبية الأندلسية» 
ولکنء هم من ذلك أنه كان آمام ٠‏ الرعيل » الأندلسيّين نموذج لأدب الفكاهة؟! الجواب 
عن ذلكء أن أهل الأندلس مارسوا هذا الفن الأدبي. ‏ ونعني به أدب الفكاهة - بذوق 
أندلسي» وعقل أندلسي» وروح أندلسي» وأسلوب في الكتابة أندلسي» وأنه لا محل للنزاع 
في واحدة من هذه النسب الأندلسية جال ما. 

ولكن اذا كان فيهم مَنْ ينحو النحی الجاحظي. ويذهب مذهبه في اولة التأصيل 


- ۳ 


هذا الفن وإحكام وضعه انتقاء موادہ التي يجب أن يُؤْخذ منهاء فخرجوا بذلك عن الهیع 
الحقيقي لمراوحة اللفس وأدخلهم في محض الاحتذاء. فذلك لا يبعدهم عن جر الأصالة 
وحقیقة الابداع الذاقي. 

وتلك الرؤیةء تحعل الأمر صعبا في أن تتیّن الخيوط المشرقية من الخيوط المغربية في 
نسيج الفن الفكاهي. لان هذا الفن تتمثل في جنباته كثير من جوانب النفس الأندلسیةء ولا 
يمكن تحجريده من هذه العناصر ‏ ولا يمكن كذلك أن نرده الى موادّه الأولى» تحت وطأة 
التقلید أو الاستیحای لأن الأشياء كلها تتداخل وتتشابك تشابك اللّحمة مع السّدی. وبذلك 
نكتفي بأن نقف على الجانب التطوري لهذا الفن» وخاصة الحقائق الخاصة بظواهره 
وموضوعاته الغالبة عليهء دون الاستغراق والتحليل لادته نفسها؛ لأن النثر الفنی بالأندلس» ۸ 
يكن قد تم نطوّرہ في خطوات واضحة المعالم في الأزمان الأولى» « التي صاحَبَّت نشوء المجتمع 
الاندلسي الذي كان يتهيا اذ داك للخروج الى النورء وتتابعت حلقاته خلال هذه الازمان 
' التي كانت أسس النظام الجديد ترسو فيها على مھل؛!۷. 

ولكن الو الأدبي للنثر - على كل حال - بدأت تتبلر سماته الفنية الجالية في القرن 
الرابع ال هجري» الذي يقترن بقيام الخلافة الأموية الأندلسية (7١8ه)‏ فلقد اختلطت بالتربة 
الأندلسية العناصر الجديدة التي حملها العرب السلمون. 

ولعلنا اذا حاولنا الآن أن ندرس العلاقة بين روح الفكاهة المشرقية. ‏ وبخاصة عند 
امحاحظ - والفكاهة الأندلسية ‏ وبخاصة عند ابن شهيد وابن زيدون متمثلة في رسالتيها › 
فاننا سنقف آولا عند «غوذج الشخصية» هنا وهناك فالشخصية الجاحظية. كا تبرزها 
كتاباته» وبخاصة «رسالة التربيع والتدوير » ملانة بالوجدان والتعاطف. على حين نجد 
الشخصية الأندلسیةء كا تنيء عنها الرسالتان الآنفتان. تتسم بالسخرية اللاذعة والرغبة في 
الازدراء المصاحب للعنف. 

وهم اذ يحملون الفكاهة على الأسلوب الخيالي البدع والسخرية اللاذعةء لا یقعد بهم 
عن المؤانسة الطیبةء والمفاكهة اللذیذق الا أن إشاراته ناقصةء هذا مع ما استفادوه بنظرهم 
النافذ في أدب الجاحظ, والأندلمي اذا لم ينسلخ عن جلدتهء كان أعلى وأظرف. منه اذا 


(۱) الشعر الأندلسي ۳۰ 
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« تمشرق» أو تبغدد . يقول القري: «ولامل الأندلس دعابة وحلاوة في محاوراتہم وأجوبة 
بديهية مُسكتة. والظرف فیهم والأدب کالغريزة. حتی في صبيانهم وبهودهم. فضلا عن 
علہائھم وا کاب رهم »۷ 

وأمام هذا الاحساس بالتمیّز في الشخصية الأندلسية, وخاصة في الأعصر التأخرق 
فان من عام من راح ینافح لانصافهم کابن سعيد في أثناء مقامه بالشام » فانه صتف 
كتاباً آسماہ (الشهب الثاقبة في الانصاف بين الشارقة وا مغاربة ٠ء‏ لشدة إنحاء المشارقة على 
المغاربة من کل جهة. 

والرجوع الى متابعة أهل الشرق. یقتضینا أن نتأمل « الدرسة احجاجية اهازلة » التي 
اتسعت اتساعا كيرا امتد بها عصورا متأخرة شملت الشعرء ولم تدع التوشیح حتى رأینا 
العلماء الذين درسوا الفن التوشيحي. بشترطون فی ال خرجة - التي هي القفل الأخير في الوشح 
« أن تکون حجاجيّة من قبل السخف . قزمانية من قبل اللحن »۲ ومعنی هذا أن آبا 
عبدالله. الحسين بن أحمد بن حجّاجء حمل لو الجانق وعم تأثيره ابلاد الاسلامیةء فکان 
الکبراء یستملحون طبعه ویتفکهون باشعاره وتستخف الادیاء ارواح نظمه. «ولقد مدح 
الملوك والوزراء والرژساء. فام يُخْل قصيدة فیهم من سفاتج هزله ونتائج فحشه. وهو 
عندهم مقبول الجملة. غالي مهّر الکلام 0 

ومن الطبيعي أن يكون هذا الجانب التأثيري في استخراج الأعطیات وامتداح 
الکبراءء هو الذي حفز غيره من الشعراء الى أن يلتفتوا اليه من أجل الكسب والتعیّش» في 
دولة النوال والعطاء» حتى كاد ذلك يغري بعضهم الى بلوغ الكدية على غرار الفن القامي 
فان أدباء أندلسيين تقيّلوا هذه الدرسة ازلیةء ورکبوا طرائقهاء فمنهم من ضاق عن 
البلوغء ومنهم من أربى فيها علبه أمثال الأديب أبى عبدالله عمد بن مسعود من اد 
ا ھزل طريقا الى بلوغ الغايت «فکان - رجه الله - ظریفاً في أمره» كثير امزل في نظمه 





.۳۸۱/۳ النفح‎ )١( 
۰۲۱۰/۱ الصدر السابق‎ )۲( 


(۳) دار الطراز 1۰ 
)٤(‏ يتيمة الدهر ۲۹-۲۵/۳. 


ونثرهء وهو فيا انتحاه» تقيل منهاج سمیه وکنیه ممد بن حجاج بالعراق» فضاقت ساحته 
وقصرّت راحتہء وأعياه الصّريح فمذق؛ ول ین اعتهیل فتهق ٠١١‏ . 

فالاستعطاف ونوال الأعطیات أكثر ما تکلفه في كل ما اندرج له من مقطعات 
ورسائل» فافترب بذلك من فن « الكدية » وإلحاح الکدین. ولا ختلف في هذا النهاج أكان 
مع ولد أم على آبواب ا خلفاء٦ء‏ فانه له رسائل هزلية في مثل هذه الأنحاء » تربی على 
حصی الدّهناء ,۰۲۳ يحاول فيها أن يتبع الجاحظ. وخاصة في التربیع والتدویر من ذلك ما 
خاطب به ابنه اذ توجه الى الغربء فبلغه عنه أنه دأب على لع العذار في البطالة والشربء 
فاتخذه هزو وصيره مادة رامزة في الدعابة والسخریةء وان هذا ليرجع في الأصل الى 
تركيب طبائع الأب» في أن يسخر من أقرب الناس اليه» مما يرجح في أن النزعة المازلة هي 
في طباع الب ولا دخل للابن في استثارتها أو استجاشتها. وهي تجري على هذا القول: 
« فاز يابني من استشعر البرّ والتقوى. واستمسك بالعروة الوثقى. واعتصم بحبل القناعة 
والرضی. وتحصن بالعفاف. وتبلغ بالكفاف فم يُزاحم الأقدار » ولا غالب الليل والنهار. .. 
فأخبرني ياتاجر البحرين » وسمسار العراقين» ودليل الحجازيّن» وخريت الفلاتين» وابن عظم 
القريتين» آتعس بك من خراج ولاج ماض على التری والادلاج جري على الليل الدّاج» 
کالسراج الوهاج 0 . ۱ ۲ 

وهناك آدیب آخر من أهل الائة التابعق من أهل مرسية» اسمه على بن حزمون 
جری هو أيضا على الطريقة الحجاجيةء وجعل دأبه معارضة « الوشحات» بنلها على تلك 
الطریقةء وله مع هذا في المجاء ید لا تطاول. فَخافَهُ القضاة والولا وبذلوا له العطایا 
فأثری » ونال جاها حتى لم يبق في جیع بلاد الغرب بلد الا وأهاجي الرجل تحفظ فيه 
وتذرس »(۰6 يقول الراكشي: « ولعلی بن حزمون هذا دم في الاداب. واتساع في آنواع 





. 044۹/۱/١ الذخرة‎ )۱( 

(۲) انظر مقطعاته مع الستعین بن ا حکم باسلوب قصصي مازل (الذخيرة ۵۵۹/۱/۱). 
(۳) الذخرة ۵1۱۲/۱/۱ . 

۰۵۵۰/۱/۱ الصدر اسابق‎ )٤( 


۔۳۷٣ العجب‎ )٥( 


الشعر ء ركب طريقة أبي عبدالله ابن احجاج البغدادي ‏ ساحه الله وغفر له - قأربى فیها 
عليه » (. 
د ۴۳ 

ولعل نظرة فاحصة تقفنا على أن السخرية ههناء تقع على الفكاهة والدعابة والمزاح 
ونحو ذلكء وفي الأغلب يغلب علها النقد بعامته. فالأول. ييل بصاحبه الى الاضحاك 
الباسم. والآخر يذهب الى الجد والعبوس» وقلا يختلط اللونان» وأوها يتركز حول الناحية 
الفردية. والثاني جاول أن يتر كز دائا في المجتمع, اذ يقصد به صاحبه أن يهدم فكرة أو 
مذھبا معينا. والذي يُمثله الأدب الذي بين أيدينا من النوعين معاء أعني الصرامة والجد 
والفكاهة الضاحكة. 

وهذا نتمثله - کا ذکرنا - عند ابن شهيد وابن زيدون في رسالتیها» وقد آن أن 
نفرده) بالبحث . 

فابن شهيد في هذا المنحى الابداعي «في الرسالة» ید الانسان الفني « الفنان» الذي 
ری في التعبير قوة جوهرية روحیةء فاياة في نظره «قيمة فنية٠»‏ ومن هنا كان شعوره 
بشخصيته هوء شعورا بالقوة «انه يقيس كل شيء بمقياس نفسه ,۰۷ ویعد نفسه من طینة 
«ارستقراطية ». يقول الأديب أبو عبدالله محمد بن الخياط الكفيف» وكانت بينه وبين أبى 
عامر ابن شهيد . مناقضات في عدة رسائل وقصائد أشرقت أيا عامر بالماء: « ... واخونا أبو 
عامر » يسهب نثراء ویطول نظباء شاعا بأنفه. انیا من عطفب متخيلا أنه قد أحرز السباق 
في الاداب. وأوتى فصل الخطابء فهو يستقصر الأدباء» ويستجهل شیوخ العلماء »۰۳ وقال 
صاحب الطرب: «وطذا الوزير کتب كثيرة اطزل والجد. بعيدة عن الحصر والعد. منها 
كتاب التوابع والزوابع» وكتاب حانوت العطار. وكتاب كشف الك وايضاح الشك »9 
ولقد ذكره معاصره ابن حزم في رسالته في فضل الأندلس مفتخرا به: « وله من التصرف في 





(۱) الصدر السابق ۳۷۳. 
(۲) عم النفس والآأدبء ۷۱. 
(ع) الذ خبرة ۰1۳۹/۱/۱ 
)٤(‏ الطرب ۱1۰. 
۵۷ - 


وجوه البلاغة وشعابہاء مقدار يكاد ينطق فيه بلسان مركب من لساني عمرو وسهل ». 

وعلی هذا الأساس» فان التوابع والزوابع. كان يتحقق فيها لابن شهید أصالة فنية 
ضرورية حتمیةء لأنها ترضي رغائبه في النزوع الذاقي» وقي الفنية الساخرة الناقدق وفي القوة 
الابداعية التخيّلية» فهو من العلماء بالأدب ومعانی الشعر وأقسام البلاغةء وله حظ من ذلك 
سق فيه «ولم ير لنفسه في البلاغة احدا يجاريه... وسائر رسائله وكتبه نافعة الجد كثيرة 
افزل » (۳. 

فالآراء لمؤرخي الأدب الأندلسي ‏ كا نری - جمعة على أن ابن شھید ء أعجب الناس 
تفاوتا ما بين قوله وفعله وأنه بلغ شأوا بعيدا في فنون الفکاهت وأنواع التعريض والأهزال. 
قال أبو الحسن عبدالرحمن بن راشد: «لا نعيت أبا عامر ابن شهيد الى أبى عبدالله الحناط 
الشاعر» وقد عرف ما كان بینهیا من المنافسة. بكى وأنشدني لنفسه بديهة: 


ألقنت أنى لست بالصابر 


تما تعى التاعي أبا عامر 


آودی فى القَرْف وترب اللدى ‏ وسلد الأول والاخ ر“ 


ولعل هذه المنزلة الرفيعة التي تسنمها ابن شهيد في الأوساط العلمية بقرطبةء وهذا 
الأحساس بالتفوقء جرا عليه البغضاء » وحرك الستاد ۲٩‏ وخاصة جاعة المتأدبين» أمثال ألي 
القاسم الاقليل» الذي كان يرى: ١‏ بألا يكون بالأندلس محسن سواہ ولا مُجِيدٌ حاشاه ٩»‏ 
فاتخذه ابن شهيد سهاً أصّمی به الآخرين» وجعله الغرض على السنة الصبيان الذين أقلقوه 





)١(‏ الصدر السايق نفسه. 

(۲) الجذوة ۱۳۳. 

(۳) النفح ۲۱۳/۳ . 

: من ذلك ما قاله أبو بكر العروف بأشکمیاط عندما عرضت عليه فصول من کلام ابن شهید‎ )٤( 
۰۲۳۰/۱/۱ فقر حسانء الا انه عَتّرَ علیها» (الذخیرة‎ ١ 

.۲٤۲/۱/۱ الذخيرة‎ )۵( 


د 048 - 


حين قالوا: « ليست مشیته مشية آدیب ولا وجهه وجه دیب ولا جلسته جلسة عام » ولا 
أنفه أنف كاتبء ولا نغمته نغمة شاعرء وحكوا أنه اذا مشى الخيّزلي وتقدم قليلا ثم رجع 
القهقری. والقصبة في یدہء والخرج على عاتقه» أحذق الناس في اخراج لعبة اليهودي 0( 
غير أن الرسالةء ليست تہکمیة بالأشخاص وحسب. وليس للبحث أن ینکر التناول 
الفردي بالغمز والتهکم اللاذع » وأن ابن الافلیی من الذين أصمتهم السخرية في الرسالةء وائما 
كانت الرسالة تحدق بالأوضاع الأندلسية » في السياسة والاجتاع - كا سيأتي تفصيل ذلك » 
فهي تتناول بالعرض الدقيق الاتجاهات الأدبية والذاهب السياسية التي كان عليها بعض 
الطوائف في قرطبة وغيرهاء فندرك أن لدى ابن شهيد في القلب من الصممء شحنات من 
امزل والتفكه دفینةء يعبث بهاء ویخفف وطأتها على نفسه بالسخرية والضحك. واحساسه 
بضیاع الحقيقة في الجتمع القرطبي» يقوى في نفسه الروح النقدي الساخر. بحيث يبعث على 
الضحك المجلجل الصریح. فان قرطبة قد استطابت في نفسه. حتى بات يرى في عشقها 
سلطاناً «غلب صَبْرَ الأتقياء, واستول على عزم الأنبياء... وأعجب العجائب بث شاغلء 
وبَرْح قاتل وصِبْرٌ بغیضء ودمع يفيض لعجوز بَخراءء تدعى قرطبة: 
عجوز لَعَمْرٌ المّبا فسالیة ‏ لا في اتا صورةٌ الفانية 
تردیت من حزن عيشي ہا رامآ فيا طول أحزانية" 
قال ابن الرقيق: «ومن أعجب ما روى أنه من نصف نهار يوم الثلاثاءء لأربع بقين 
من جمادي الاخرق الى نصف نهار يوم الأربعاء. فتحت قرطبة وهدمت الزھراءء وخلع 
خليفة وهو المؤيد. وولي خليفة وهو الهدي. وزالت دولة بني عامرء العظيمة. وقتل 
وزيرهم» وأقيمت جیوش من العامة وتکب خلق من الوزراء» وول الوزارة آخرونء وكان 
ذلك كله على يد عشرة رجال فځامين وجزارين وزیالین. وهم جند الهدي هذا" 
وھکذاء فان من يقرأ الرسالة» لم يعام غرضها الظاهر والباطن لعدم الافصاح عن 
القصد أولاء ولأنها لم تصلنا بتامها ثانيا . 





)١(‏ المصدر السابق نفسه. 
(۲) المصدر السابق ۲۰۸-۲۰۷(/۱/۱). 
(۳) النفح ۵۷7/۱ . 
8٩ -‏ ۔ 


ولكن البحث قد يذهب في تفسیر الغرض من وراٹھاء أنه النزعة المجائية السياسية 
الناقدق وأنه الدفاع عن النزع الشخصي الصريح. والموقف الفلسفي الخاص بابن شهید ‏ وانه 
رأى فتنا تكشة تكشف عن نظاها كثير من النفاقء فآل بها النظام الى انتثارء وساد بها الرعاع من 
الناس؛ فحمله على ذلك کل ما تحشمه منها الى أن یتندر على هذا النحو. 


والرسالة على هذاء لا تخلو من حسّ نقدي عنيف في مضمونما الاجتاعي أمام 
الرؤية الشهيدية للأثر الانعكاسي الذي صار اليه الجتمع القرطبي بعد الفتنةء فتراوح 
على نقده نثرا وشعراء كبا في قوله: 


من فنة قد ألبنت- تیاب لا 
وفرلست فا انا بی ارس وان المجد رام( 


وهي رسالة بعد ذلك ملانة بالخفة والرح والدعابة والسخرية اللاذعة والقدرة 
على الخلق الأدلي. 

ومع ذلك. فليست الحياة عنده مرحا کلها. وانما تقف به الحياة الأخرى» 
يتأملها ويستدرك على نفسه ما فاتها2. فأنت راء في ابن شهيد قوتي الفكاهة 
والسخریةء والخوف والوجل. فهو ما بين الحياة الدنيا والأخرى يثيره العبث وتحلوه 
الحكمة المتأملةء فيرنو الى الثل الأعلى. 

١ - 

فلا نستغرب أذ نجده ينبهر بأدياء الشرق الساخرین » من أمثال الحاحظ 
والهمذاني. فانما التقت القرائح جميعا عند هذا الفن الفكةء فانکشفت عن سخرية 
وتهكم بالطبيعة البشرية ومفارقات الحياة» حتى لقد اتضحت لابن شهيد في أدب 





(۱) الذخيرة ۰۲۰۲/۱/۱ 
(۲) بنظر في ذلك علتہ التی اعتلها. والتي كانت فيها نهایته سنة ++4هء فانه کثرا ما كان بخشی 


صعوبة الوت وشدة السَوّق (الذخيرة ۳۳۳/۱/۱). 


ے-ے ٦٦۔ہ۔ہ‏ 


الآندلس شخصية أدبية ساخرق وقد تمثلت هذه الشخصية اشهيدية في رسالته التوابع 
والزوابم(۲ . 

ذلك أنه في طبيعة هذا الفن الحزلي» من حيث الجسمية ومن حیث ال یوانیةء لا 
سپا من حيث الانسانية» فما تيز به بين أهل العصرء حين اتجه الى الفكاهة والسخرية 
للاذعت. فان رائعته التوابع والزوابع» تتفرد في النتاج النثري الفني الأندلسي في طبيعتها 
الخيالية الابداعية الساخرة» من حيث هي «شجرة فکاهة». وحقيقة من حقائق هذا 
الفن الضاحك. في اطاره التجسيدي لمرحلة تأريخية معيّنة من تطوّر الخيال العرلي. 

وني الأغلب. فان النكتة عندہء تتخذ النزعة الذاتية الباشرق التي تُولّد تلك 
القوى الهزلية ۰ التي تحمل على الاستجابة الضاحكة. بحيث يكن القول. «یکومیدیا 
الطبيعة » التي يكون الضحك نتيجة طبيعية اء وفي الوقت نفسهء يبدو لنا كا لو كان 
مدیراً بطريقة آلبة. 

والذي مهمنا الآنء هو آننا على هذا الأساس یکننا أن نرجع عنصر الاضحاك 
في الرسالق الى الاحساس بالتفوق» وهو ما ترتبط به كل عناصر الصورة الضاحکة 
لدی ابن شهيدء فلنسمعه كيف يبرز هذه الصبحة بالنصر في واحد من مشاهده: «فلا 
انتهیت» قال لزھبر - صاحب أبى الطیب - ان امتدّ به طَلَق العمرء فلا بد أن یقت 
بدرر > وما آراه الا سيحتضرء بين قريحة كالجمرء وهمة تضع أخصه على مفرق 
البدر. فقلت: هلا وضعته على صلعة النسر! فاستضحك ال وقال: اذهب فقد 
أجزتك بهذه النكته فقبّلت على رأسه وانصر فتا,(. 

فان ابن شهید » حرص على أن يجعل من نفسه (مولفاً كوميدياء ما يوحي 
بالاعتقاد أن التوابع والزوابع «مسرحية كوميدية». حرص مؤلفها على أن يوحي لأهل 





(۱) اتی سماھا «شجرة الفکاهة» وقد خاطب بها أبو عامر ابن شهيد يحبى بن حزم أبا بكرء وهو من 

|0 بت آخر غير بيت الفقيه أبى جمد علي بن آحد بن سعيد بن حزم. (الجذوة .)۳۷٣‏ 

(۲) النسر: الطائر العروف» وکوکبان آحدها النسر الواقع ء والآخر النسر الطائرء فكلامه فيه تورية 
وفه مجاز أيضاء فتوله. صلعة النسرء أي نسر الشعراء» ويريد به صاحب التنبي. (عن حاشية 
الرسالت رقم ۵ ص ۱۱۶). 


٦٦ -‏ ۔ 


الأندلس» وخصوصا القرطبيين الذين يريد اضحاكهمء أنه يتحقق له التفوق أو 
«النديّة » على الأقل» للشخصيات الشاعرة والناثرة في روايته» ولكنه لیس أقل منهم 
بأية حال» لا في الذكاء ولا في الثقافة. ولا في أي مجال. 

ولعل الاختيار في ,الشخصيات الروائية من الشارقة» یقرب الفكرة ولا 
یدحضها. وهو في الوقت نفسه لا تنفيه ملامح التلمذة التي رضيها لنفسه منهم» بل 
تَقوي القضية فی كونهم الخصم والحكم والأساتيذ ! 

وعلى ذلكء فالفصول الضاحكة. في التوابع والزوابعء مها تنوعت» فانها لا 
تخرج عن الاحساس بالتفوق الشخصي الذي كان يتولد في نفسه عن فكرة تميزه 
الخاص . 

ذلك أنه في تحقيق هذه الطبيعة الذاتية» يُشكل أنماطا هزلية» تغمز وتلمز بصور 
متكشفة تتفجر عن تهکیات سطحية» سرعان ما تضمحل أو تتلاشی. كأنها الطوفان 
الذي لا يبلغ الأماقء بل يحرف من غير توان فاذا ما رأتها الأعين أو سمعتها 
الآذان » تجاوزتها الى غيرهاء لامعانها في السخرية امعانا يكشف عن ارادة الوعي 
الطبيعى عندہء وفي هذه الأثناء قد تضعف القوة المتخيلة عندهء عن الانطلاق لتشابكها 
بهذه الت عة الذاتية. يقول في لقاء مع توابع الكتاب» وخاصة تابعي الجاحظ 
وعبدالحميد. رأسي الکتاب. عندما غمز بأهل قرطبة. من عدم وجود فرسان الکلام 
فيهاء وانما دهي بغباوة أهل الزمان . اذ « ليس لسیبویه في کلامهم عمل ۰ ولا 
للفراهيدي اليه طريق » ولا للبيان عليه سمة» انما هي لكنة أعجمية» يؤدون بها المعاني 
تأدية المجوس والتبط() »2 فأومأ آبو هبيرة - صاحب عبدالحميد ‏ الى أبى عيينة - 
صاحب الجاحظ ہے ناقدآ على ابن شهيد طريقته: «لا يَعْرَنَّك منه. أبا عيينة» ما 
تکلف لك من الماثلة» ان السَمّمّ لطبعه. وان ما أسمعك كلفة. ولو امتد به طلق 
الکلام » وجّرت أفراسه في ميدان البیان لصلى کودنه. وكل بُرنتُنه وما أراه الا من 
الکن الذين ذکر/» فقال ابن شهيد: «لقد عجلت أبا هبيرة» ان قوسك لنبع» وان 





(۱ التوابع والزوابع ۷ . 
(۲( الصدر السایق نقسه , 


ماء سهمك لم أحمارا رميت أم انساناء وقعقعة طلبت أم بیانا؟! ان البيان لصعب» 
وانك منه لفي عباءة تتکشف عنها أستاه معانيك. تكَشّفَ أست العنز عن ذنبها... 
«فصاح به أبو عیینة: ولا تعرض له وباطرا أن تخلص منہ:ء فقال ابن شهيد: 
«الحمد لله خالق الأنام في بطون الأنعام!» فقال صاحب الجاحظ: «انها لكافية لو 
کان له حجر 7 . 

وهذه اللهاة «شجرة الفكاهة» تعد ذات أثر فني عظم في بنائها التمثيلي» من 
حيث حوادثها وشخوصها الواضحت بالاضافة الى أنها ذات أبعاد شخصية ذاتية» فهو 
یتفاءل ولا يفقد الأمل في الاصلاح وان كان في أحيان يأخذه التشاؤم» فيكتفي 
بالسخرية من ال ماعة القرطبية» ويظهر الأسى عليها ويرثى ها ويشفق من فسادھا. 
ويظهر لنا ذلك كله من خلال تحاوره الايجالي مع الاوزة «أم خفيف) وفيه نقد 
للمجتمع الأندلسی على ألسنة ا حیوان: لنصغي الى تحاوره معها بعد الذي مضی من 
وصفها: « قالت : أبها الغار المغرورء كيف تحكم في الفروع. وأنت لا تحكم الأصول؟ 
ما الذي تحسن؟ قلت: ارتجال شعرء واقتضاب خطبة على حكم القترخ والنصبة. 
قالت: ليس عن هذا أسألك. قلت: ولا بغير هذا أجاوبك قالت: حكم الجواب أن 
يقع على أصل اسژال وأنا انما آردت بذلك احسان النحو والغريب اللذین ہما أصل 
الكلام» ومادة البيان قلت: لا جواب عندي غير ما سمعت؛ قالت: أقسم أن هذا 
منك غير داخل في باب الجدل ..... قلت: ممول عنك آم خفیف. لا يلزم الاوز 
حفظ أدب القرآن,() 

والحقیقةء أن الرسالة تنساق عبر تموجات أدبية فكرية» تنتشر فيها ملامح 
واقعية. استطاع ابن شهيد أن يتقن توظيفها ليخدم بها غايات معينة في نفسهء نظمها 
كلها بطريقة فكهة متقنة, اتخذت الحزل منهجا للأدب وللحياة معا . 

غير أن النتاج الشعري لابن شهید , لا يذهب جيعه مذهب الضحك والفكاهة, 
كالنتاج النثري على الأقل. ولعل هذه القضيةء ذات علاقة وطيدة بالناحية الفنية 





(۱) الصدر السابق ۱۱۸. 
(۲) المصدر السابق ۰۱۵۱ 


د ٦٣٦‏ ۔ 


ذلك أن النثر یتسع ليشمل هذه النزعة الشهيدية. لا سما في ابراز الفکرة وتحديد 
الشخصية نفسها. 


فانه كان يستوعب العنی الحقيقي للفكاهة. فهو يحسن صنعا في هذا الفنء قولا 
وكتابة وتمثيلاء لأنه ١نی‏ تنميق اغزل والنادرة الحارةء آقدر منه على سائر ذلك ؛*۶ء وان لا 
نستبعد أن تجري رسالته مجزی تمثيليا - كما أسلفنا القول -ء بحيث تكون طرازاً جديدا في 
فن التمثيل بكل معنى الكملة. 

ونحن انما نضحك من الشخصيات في رسالته, لأنها قد فارقت السلوك الطبيعي الحياتي 
الذي يدل على الاختيار والارادق فان تفهمها العادي لمنطق الأشياء قد انقلب في مدلوله 
وارتباطه فما بينه. ولذلك فا نضحك من هؤلاء لخروجهم على منطقه وواقعه» فهذا التصوير 
الضاحك قصاص عادل هاء «لأنها شذت عليهء وتصرفت في القول أو في الوضع تصرفا لا 
یألفه . فهو يُوْدْبِها بضحكه منها ۲ . 

ولعله في هذه النوادر الوضوعة عن المعلمين والنسوبة اليهم. كان یداب الى التمرس 
بخطوات الجاحظ. التي كانت شخصيّة العام من أكبر ملاحها. غير أن القدار الذي تأثره فیف 
فها كتبه من السخرية بالمعلمينء لا یکن القطع به. يقول: «وقوم من المعلمين بقرطبتنا من 
أتى على أجزاء من النحوء وحفظ کات من اللغةء یحنون على أكباد غليظة» وقلوب 
كقلوب البعران» ویرجعون الى فطن حئة وأذهان صدئة... فهم في ذلك أمثال الجنادب 
وقرناء الخنافس... لا يبلغون درجة الحمار الوحشيء وان شاركوه في اسمهء ولا تروى هم 
نادرف ولا تزثر عنهم في البلاد شاردة,(. 

وحن نذهب الى أن فكرة الرسالة في الأصل» لم تكن لغرض السخرية فقط » من 
اثتملت على ذکرهم بل ألفها سخطاً على الواقع الجديد الذي آلت اليه قرطبة. 


والرسالة على هذا الأساسء تصور السخط الذي یضطرم في الصدور. وتوحي بشيء 





(۱) الذخيرة ۰۱۹۲/۱/۱ 
(۲) الفکاهة في مصر .١5‏ 
(۳) الذخيرة ۰۲۳۹(/۱/۱ ۲۶۶). 


٦٦ -‏ ۔ 


من المقاومة» وعدم الرضا عن هذا التغيير الذي انقلبت معه معايير الحياة. 

فهو كأنما يريد أن يعرض علينا هذا الواقع الاجتاعي والسياسي الجديد» بالاضافة الى 
تصوير الواقع الثقافي والفكري وتشخیصھ| ء في صور مضحکت تضحكنا من واقع لا ترضى 
حكومته في الناس» وما يشتمل عليه من تغابن وتزق ء وما تکنه من" ظلومات یُجنتمھا ابن 
شهيد تسیا في هذا التباین الصارخ بين ماض وحاضر ومستقبل غامض. 
ولقده أصاب ابن شهيد في هذه النظرة السديدة الى الواقع , حين. تحقق له أن يلجأ الى مجالس 
قضائية ليعرض فيها ما يريده» هذا العرض الفكة. من أجل أن يقم صورة تشويهية بعد 
ذهاب الخيط المنظم لواقع الاندلس. فلا عجب لان تاخذه الدهشة حين يرى الاعناق تتطاول 
وا مامات تتطامن. فقد سعی للحصول على المناصب من ليسوا ما أكفاء. ولا بها خلقاء 
فالوزارة كانت تتضع ویتقلدها من ليس بأهلهاء لنستمع اليه» وهو يتندر باتضاع الوزارة 
وخسرانہا: ۱ 

«وقالت لی البغلة: آما تعرفني آبا عامر ؟ قلت : لو كانت تم علامة! فأماطت لنامها 
فاذا هي بغلة أبى عیسی» والحال على خدھاء فتباكينا طویلا. وأخذنا في ذکر أيامناء 
فقالت: ما أبقت الأیام منك؟ قلت: ما ترین . قالت: شب عمروٌّ عن الطوق! فا فعل 
الأحبة بعدي أَهُمْ على العهد ؟ قلت: شب الغلمانء وشاخ الفتیان» وتنکرت الخلان» ومن 
اخوانك من بلغ الامارة» وانتهى الى الوزارة. فتنفست الصعداء . وقالت: سقاهم الله سبل 
العهد. وان حالوا عن العھد ء ونسوا أيام الود. جرمة الادب. لا ما أقرأتهم مني السلام 
قلت : كما تأمرين وأكثر ؛”۶. 

وكان ابن شهید . قد اعتلق يومئذ بدولة هشام المعتد. واختص بالوزير ابن الحناط 
الذي ارتقى الوزارة من الحياكة» ولابن شهيد قصيدة في الوزير المذ كور » تكتمهاء ول يبح 
بہاء وهي قصيدة ذميمة المعانيء أنشدها هذا الخليفة» ار قتل ابن الحناط الوزيرء يقول 
فيها : 
أحللتني مدل ة الخوْرَاءء ‏ وروت عندك من دم الأغداء 


و لع طعت حم المارقين فا : سے ذختت حال 3 وبلّغني الزمان 9 شفائي 
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ووظ 


ورأیتنی كالصّقر قوق مَمَائر تَذني ‏ ك تھے بات لاء 
ولنا أن نسألء ماذا لبّت الرسالة من حاجة لدى القارىء ؟ وف الرد على هذا نقول: 
اننا نری فيها بذور الأدب الروائي» وأصول الفلسفة الأخلاقية كا آنها وضعت أصول 
تقارب الثقافة المشترقية والأندلسية» وفي اعتقادنا أنها تسدي للقارىء خدمة جليلة . من حيث 
أنها تقفه على ضرب من ضروب الأدب الأخلاقي أو الأدب التربوي ء أو ان شئت فقل: 
الأدب السياسي في تراث الأندلس. 
فالسخرية في الرسالة لا تعدم التعقل والفطنةء وتقوم على الثقافة وسعة العام وتبدف 
الى نواح بعيدة تتصل بالناس وما فيهم من اعوجاجء أو الحيئات الحاکمةء أو الأصناف 
الزائغةء واننا لنجد في تهکمه لڈة العقل والسمع والبصر جميعا. وفي هذا الأدب تبدو ابداعية 
أهل الأندلس في هذا اللون القصصي المسرحي. 
۳ ۔ 
ولكنا في الحديث عن ابن زيدونء ند أنه في هذه التشبيهات التي عملها في رسالته 
المزلیةء قد أحسن فيهاء فانه أظهر الشكل الفني المجائي ”' ء ليس فيه الحجاء فقط ء لکن في 
باب الاستهزاء والهزل «وذلك أن الاستهزاء هو زلل ماء وبشاعة غير ذات ضغینةء ولا 


فاسدة »(۲۳. 


فالرسالة أتاحت - لغير - ابن زیدون - من أصحاب العرفة الواسعق أن یکسیوا 
شهرة عن طریق تفسیر تلك الرسال فقد تناوها بالشرح ابن نباتة الصري ومماها «سرح 
العیون في شرح رسالة ابن زیدون » . وقد نجد في جوها مشابه من جو ہ التربيع والتدوير» ۰ التي 
کتبها الجاحظ في ابن عبدالوهاب» ولکنها بعد - كا سبأتي تفصیل ذلك - عريقة في 
الأندلسيةء حتى لتبدو علیها الشابه الأخری كأنها مسحة عارضة. 

يع ابن زیدون على نفسه كثيرا في تلك الرسالةء التي كتبها على لسان ولادة. فان 





() الذخيرة ۱/۱/۳ ۵۲ . 
(۲) قال صاحب الجذوة (ص ۱۳۰) في ترجمة ابن زیدون: « ... شاعر مقدم وبلیغ مُجود كثير 
الشعرء قبيح الهجاء ». 
(۳) آرسطو طاليس في الشعر 6۵ . 
1151 - 


ولادة التي تقول لابن عبدوس في تلك الرسالة: ایا الصاب بعقلهء الورط بجھلەء البين 
سقطه الفاحش غلطه العاثر في ذيل اغتراره. الأعمى عن شمس نہارہ؛ الساقط سقوط 
الذباب على الشراب. التهافت تهافت الفراش في الشهاب ». انما هو ابن زیدون الذي صار 
يرى الانسان. صورة « هزلية» وکلا آمعنا في القراءة في تلك الرسالةء عرفنا ابن زیدون من 
وراء ولادق وعرفنا أنه هو الذي يتسلى عن حبه باستلهام القدم ‏ فانه استطاع أن ييل « قصة 
حبه » الى ہ مشاعر فنية» ليطمئن ويستريح. 

فهیا لم یکونا محبين قد تكافيا في المحبة» وتأكدت یینھما تأكيدا شدیداء فهي انما 
كانت تضاده في القول تعمداء وتخرج عليه في كل يسير من الأمور وتتتبع كل لفظة تقع 
منه» وتتأولها على غير معناہاء حتى بلغ بها ذلك أن تہجرہ هجرة حقيقية تولدت عن شحناء 
بینها وان بدت من طرف واحد بعد أن طالت صلة الب بينهها سنوات» يراها وتراه 
ويجمعهها لقاءات, ويكتبان في ذلك الأشعار » ولكنها كانت تدافعه تارة وتحاذبه تارة آخری؛ 
وهي في جيع ذلك تتعهده بيد صناع» حتى ليمكن القول: بأنہا تعرف کل حركة في 
ضمیره. وتلمح كل هزة في وشائجه وعروقه. 


على أن الوسيلة الأدبية التى استخدمها ابن زيدون من استيحاء للصور التأريخية » 
واستلهام لقيمها الانسانيق تنبىء الى أنه حاول أن يقم عالماً تتعهده نفسه بالرعاية والعناية» اذ 
أن شخريته لم تكن تحمل فناء أبدياء ولكنه انما كان يعشق الحياة من خلال نزعة زيدونية 
خاصة به. 

فالفن الهجائي الساخر الذي كانت تنضح به رسالته» لم يؤد الغاية بقدر الافصاح عن 
نزعة تحفزية من لون خاص» تعطي ابن زيدون نوعا من الافتراض الودي» والمكافأة الحسنة 
عند ولادق أو عند غيرها من جهور قرطبة على الناحية الافتراضية. 

لعل في هذا ما يقضي بشيء من الوضوح» الى أن الدور أو البعد الاجتاعی ء يتجاوز 
حد الابهام الى الافصاح عن نفسه» وان لم يكن يخضع لتخطيط أو يوحي بتقنين عملي» فان 
ذلك ليس ينفي هذا الدور الاجتاعي بأن يظل قائما على الصعيدين العملی والنظري في الوقت 
ذاته . 

والرسالة تعتمد آوصافا مضحكة, تقوم على ملکات كثيرة قد یناقض بعضها بعضا . 


- 1۷ ب 


فانہا فهمت الضحکات على هذا الأساس الذي تغلب عليه القابلة الأسمية بين الضحك 
والاشفاق » نم يتفرع الضحك ويتشعب وتلوح منه أفانين الدعابة والهزل والعطفء ولكن من 
المنازع البعيدة في هذه الرسالةء المنزع الساخر الذي يم عن عبقرية ذات اقتدار واضحء 
ومزاج نافذ الى اعماق النفوس والأذواق. على هذا النحو « هجي القذالء أرعن التبال۷؟ 
طويل العنق والعلاوق مفرط الحمق والغباوة» جافي الطبع » ميء الجابه والسمعء بغيض اطیئت 
سخيف الذهاب والجيكة. ظاهر الوسواس» منتن الأنفاس ». 

وعلى هذاء فان عملية الضحك, ليست - كا هي بادية - بقضية تخضع لشاعر فردية» 
أو نزوات أحادية, وانما هي ذات حس اجتاعي» تخضع معایبر اجتاعیةء تنضبط أو تنفلت 
عندما يستولى على هذه الموازين ما يفقدها اتزانہاء ولا دخل ھا باثابة الشخص أو عقابه من 

ولعل واحدآ من هذه التفاسير في مسألة الاضحاك هذه يرتد بنا الى عدم الاتزان 
أو الى أننا نتصور أننا فقدنا حقيقة الاتزان الطبيعية ما يشعرنا بالانساط والسرورء أو بمعنى 
آخرء أن الكاتب قد تجاوز بتصويره الفنیء الحد الطبيعي للاتزان ما يعكس بعدا جديداء 
وهو ما يدفعنا الى أن نضحك. وكذلك في الوقت نفسهء فان التجاوز في الاتزان الطبيعي 
يؤدي ال انقباض نفسي أو نقض حقيقي لساعة الفرح والسرور قنام ونخزن» وقد نبكي , 
کا تظهره هذه العبارات: « واستعليت في مراتب ا جلالء واستوليت على حاسن ا خلالء حتى 
خیلت أن پوسف عليه السلام حاسنك» فغضضصت منه» وأن امرأة العزیزء رأتك فسلت عنه» 
وأن قارون آصاب بعض ما کنزت؛ والتطف() عثر على فضل ما رکزتء وکسری مل 
غاشيتك » وقیصر رغی ما شيتك ». 

فالسخرية قالمة في بناء الرسالةء على الفكرة القيمة في المقابلة» بین الق والباطل» وبين 
الحقيقة والزیف وبين الکال ولنقص وبين الطبع والتکلف » وبدقیق العبارة» بين القیمتین : 
ا حاضرة والمستقبلیة. يقول: «حتى ان باقلا موصوف بالبلاغة اذا قرن بك وهھتقة 





(9) السال: الشنبء يريد أنه أحمق. 
(١)‏ النطف: رجل من تم نهب أموالا لكسرى في الجاهلية فأثری ء فضرب به المثل جا أصاب من ثروة. 
(۲) من الركز: وهو الال الدفين 
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مستوجب لامم العقل اذا أضيف اليك... فوجودك عدم,-والاغتباط بك ندم والخيبة منك 
ظفرء وا جنة معك سقر ». 

وهي رسالة مبنية في كُلَيتها على الاعتداء الشخصي » وفیها انطلق ابن زیدون الى أبعد 
حدود الانطلاق في الاباحية, والافحاش في المعاني والألفاظء ليظهر خصمه في مواقف تثير 
الضحك واهزل. وف بعضها يظهره بصورة الفارس الأحمق, ویدعی الشجاعة وغو ذلك» 
يقول: «وزيد ہن مهلهل انما ركب بفخذيك. والسّليك بن الستّلكة انما عدا على رجليك»ء 
وعامر بن مالك انما لاعب الأسئة بيديك. وقيس بن زهير انما استعان بدهائك» 

ونحن لا نزعم أن ابن زيدونء قد استوعب الكلام في أسرار المضحكات على 
اختلافهاء وانما أدرك فيها ما تثبته ناحية عام الذوق, أو عام الجهال» والنزعة العلمية المجردة 
في معرفة العلوم التي راح يضفيها على خصمه وينزعها عنه على نحو ساخرء فانه بذلك تناول 
الضحك من الوجهة التقابلیة بينه وبين الأحاسيس الجميلة أو ا جلیلةء لأنه كان ينطلق الى 
الاستثارة الضاحكة الظاهرق من غير أن يستوعب أصوله وتفریعاته» لأنه لیس من منهجه في 
الأصل . 

وهو منهج لا يفترق كثيرا عن بنائية المنهج التي اعتمدها الجاحظ في رسالته» من حيث 
الاستنطاق والاستغفال في احراز المعرفة والجهل بہاء وهذا المنهج الثنائي بین الايحابية والسلبية 
اتخذ كثيرا من العناصر أدوات فنية تعبيرية له أمثال المبالغة والتلاعب الأسلوبي. بين مدح 
ساخر وتہکم ضاحكء وعرض لا يختزنه العقل الزيدوني من المصطلحات العلمیةء والاستشهاد 
بالأمثال والنصوص الشعرية المحفوظة والأخبار الأدبية التي كان يستظهرها. 

فها هناء الأسباب للضحك. تجري على السجيّة. وتمثل في النقائض الدقيقة التي 
تصاحبها وتقترن بہاء على حسب هذا النسق في الرسالةء دون غيرهاء وهي تخالف هاهنا في 
بعض أجزائها الرسالة الحاحظية. 

فالتهكم فيها قاس يستهزىء بالحب والجال» ولیس فيه ما يكظم الغیظء بل هو 
الغدر والتشفي والانتقای وهذا التهكم الباشر, هو الذي يقلل من منهجية الرسالة في 
خطوطها الفنية والحياتية معاء لأنه لا يتيح للرسالة قوة تستبطن خائنة ابن عبدوس وتصور 
حركاته وخلجاته بالأسلوب القوي النافذ. والأهاجي غير الباشرق بل يتهكم بصاحبه 
بأضرب من الشتم والقدح والسباب الفتعل . 

- ۱۹ - 


وهو يكثر من هذا النمط في هذه الرسالة» على سبيل التبجح بالغرابة والاجادة» 
ويحكم في نفسه للنادرة التي تضحك. وقد كان مشغوفا بهذا التصور وتلك الاجادة متعجبا 
مٹھماء معجبا با معتقدا أن الرسالة تحققت ها الغاية الفنية والسببية معا وانه ملح فيهاء 
والحق أنه ما أوقعه في ذلك الا ا جاحظ في رسالته التربيع والتدویر »» والمظنون أن ابن 
زيدون لم يزل يجري - هو وغيره - خلف هذا الرجل ويتعثرء ويطلب مطالبه فتتعسر غلیه, 
دون أن يحتكم الى مقاييس آخری, لو احتكم اليها لخلّصته من عبوديته لغاذج فنية قديمة» أو 
على الأقل لخففت عليه من استبداد ذلك الأغوذج القدم. 

ان رسالة ابن زيدون - کا هو باد - تعرض لنا مركبا واحدا من الأحداث» يتكرر 
من أول الرسالة الى آخرهاء فهي لا تزيد على أن تعيد وتكرر في تعاقب وصفي مُظٌم 
شخصية ابن عبدوس» وقي بعض الأحيان يتفق أن يتكرر الشهد بين الجاحظ وابن زيدون. 
حول شخصيتي ابن عبدالوهاب وابن عبدوس. 

على أنه. مها يكن من شأن تينك الشخصيتين اللتين تنظم فیا بینھما المواقف المتناظرة 
في الرسالتين الذکورتین. فثمة فرق عمیق؛ يظل قائ) في الحقائق الجوهرية. فنحن لا نشك 
أن الكاتبين احتفظا بمظهر حياتي» بأن أدخلا في حوادث رسالتیھم| نوعا من النظام الریاضي ء 
الا أن الوسائل تختلف فالجاحظ يعتمد طريقة تصله مباشرة بفكر القارىء أو المشاهد. كا لو 
كانت رسالته أعدت أصلا لأن تمثل أما في رسالة ابن زیدونء فالأمر على اختلاف فيها . 

فالسخرية عند ابن زيدونء لم تكن ١‏ كالسخرية ا جاحظیة :ء طبيعة أصيلة في النفس 
موكلة بنقائص الناس ؛ تتعقبها بالتشهير والتعيير » أي أن ابن زیدونء ۸ يستوف شرائط هذا 
الفنء وم يتملك أداته وآلته » فليس بين أيدينا تأليفات زيدونية في هذا الميدان» كالذي يتفق 
للجاحظ في کتاباته عن « الطفیلیین» وعن « اللصوص ؛ وعن «البخلاء »» وليس له آیضا في 
الأمور التناقضة وا حالات التضاربت فیحتج للشيء على الشيء» كا كان یصنع امجاحظ (). 

ومن هناء فان النزعة الواقعية الواضحة التي تصور ایا لم تجر بين يديه في فنية 
دقيقة» بحيث تبدو عبقريته عاجزة عن الاتيان بالصورة التي تبعث على الضحك التأملي العقلي 
المعبر » في حين أن النزعة الفكاهية الجاحظیةء تنطوي على كثير من هذاء فضلا عن التناغم 





(۱) أنظر احتجاج الجاحظ لفضل السودان على البیضان. وافتخاره للرماد على المسك. 


هلا - 


| زين‌الذي علق فوق بعض الشخصيات الجاحظية أحياناء مثال قوله: « فأنت ‏ آبقاك الله - 
في يدك قياس لا ينكسرء وجواب لا ينقطع. ولك خد لا یل وغرب لا ينثني... ومن 
غريب ما أعطیت وبدیع ما أوتيت آنا لم نر مقدودا واسم الجفرة غيرك» ولا رشیقا مستفیض 
الخاصرة سواك فأنت الدید. وأنت البسیط. وأنت الطویل» وأنت التقارب. فیا شعرا جمع 
الأعاريض» ويا شخصاً جع الاستدارة والطول »( . 

أقول. ان ابن زیدون آخذه الاستغراق الذائي. بحيث بدا قلمه طافیا لم یتجاوز 
السطحء وأئه من الوضوح والباشرة اللذين لم يستطع معھما أن يتناول شخصية ابن عبدوس 
على آنا قضية اجتاعية في قالب ساخرء وهذا ما جعل رسالته لم تمل الا الظاهرء آما 
الباطن الذي يصور الابعاد النفسية لشخصية الخصم » فليس پاخذ الوضع الانسانی الطبيعي في 
الرسالۃء ذلك أن الرسالة استحالت طوفانا من الألفاظ والتعابير الحفظیةء التي لم تدرك ما في 
الحياة من افساد واضطراب. 

والحقء أن المتمعن في فنية السخرية الجاحظية يَفْقَهُ للوهلة الأول ء أن الجاحظ آرسی 
دعائم مدرسة فنیة لأصول الفن « الكاريكاتيري» في أعلى مراتبه» اذ كان یرسم الشخصية 
لخصمه على التباله والتغافل والحمق» ويستشرف ذلك استشراف العارف الماهر. 

نعم» ان الجاحظ وهو جاور أحمد بن عبدالوهاب ويترسم شخصيته في التربيع 
والتدویر» کان یتمتع بنفوذ خاص يعينه على أن بختار ویرکز في الاختیار من خلال رژية 
فلسفية عمیقةء تمنحه فعالية قوية في التمييز والتشخیص. بحيث يكثف الاحساس لدی 
المتلقي ء ویعمق النظرة نحو هذا الانسان التضاد الأوصاف والتکوین. كما حاول أن یظهره في 
رسالته ء مُربّعاً مدوراً. 

فانه عمد الى الأساليب الفنية. الحکمت فكان يتنقل هنا وهناك ويقلب ابن 
عبدالوهاب على جميع جوانبه. حتى تمزق بين يديه وعلى لسانه شر عزق. معتمدا على عنصري 
التضاد والمفارقةء اللذين بنى. على أساسها شخصيّة الوزيرء وصیرهیا مادة "أشاسية» وعمقا 
جوهرياء ينفذ اليه . يقول: « وأنا ء۔ أبقاك الله - أتعشق انصافك » كا أتعشق المرأة الحسناء, 
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وأتعلم خضرعك للحق. كا آنعلم اتمه في الدين ولربما ظننت أن جورك انصاف قوم 





(۱) التربيع والتدوير .14. 


آخرین ء وأن تعقداك سماح رجال منصفين »(۲۷. 


ويمضي الجاحظ في منهجه التهكمي الساخرء فیخلب الألباب باستخدامه القم ا حیاتیة 
والفنية » والعام بأضرابه مادة للتهکم والزراية بخصمه فیقول: « فخبرني عنما جری بينك وبين 
هرمس في طبيعة الفلك. وعن سماعك من آفلاطون. وما دار في ذلك بينك وبين 
أرسطاطاليس » وأي نوع اعتقدت وأي شيء اخترت؟ فقد أبت نفسي غيركء وأن تتشفى 
الا بخبرك.,؛۶. 

وھکذاء فان الجاحظ انطلق من الأبعاد الحقيقية للنزعة الفلسفية عنده» حين نراه 
یتهکم من الحياة والأحياء» ویصوغ ذلك على أساس علمي متینء بريشة عار مفن » ابتل 
الحياة ورآها سرابا يخدع الابصار مما جعل لادبه قوة تاثيرية تجاوزت الآفاق الجاحظية في 
مرامیها القريبة والبعيدة» من غير أن تفقد الجذوة أو تعدم القتبس. 

والفرق بين الجاحظ وابن زیدون؛ أن الجاحظ مطبوع على التفکه والسخرية. شدید 
التمرس في هذا الجال» 5 يزيد في رسالته « التربیع والتدویر »» من الاشارة على العام بالنفس 
- يسبر أغوارهاء ویقف على حقائقها -. وما نراه من حوكه للنکته ء وملکه لأبعاد الشخصية 
یتلاعب بها ویکررها بسعة نفس فها يُضيق الأنفاس. 

وها يلتقيان من حيث أنہما يستهزئان بالشخصيتين المذكورتين في رسالتیهیا بقوة وعدم 
خفاء وفي تقحّم. ولكن النزعة الباغضة والانتقام في توليد السخرية فیهما تختلفان قوة 
وضعفا . 

غير أن ابن زیدون. يبقى - على كل حال «فتی الآداب وعمدة الظرف »۳ لا 
يفارقه العبث والغرور ء فالعبث والغرور بابان من أبواب السّخْر في الرسالةء بل ہما جاع 
أبوابها كافة. 

والتربيع والتدويرء تظل نادرة الزمان, ودلالة حضارية على تميز عقلانية الجاحظ والتاع 
ذکائه . فالرسالة لا تصدر الا عن الأديب العالم المضحك التفنن في أحوال الانسان ويجاهل 





(۱) الصدر السابق ۲4. 
(۲) الصدر السایق .4٩‏ 
(۳) الذخبرة ۳۳۱۷/۱/۱ 


ال ۷۰۲۔ 


نفسه. وكل ذلك موفور وعمیق في جميع نواحي العارف الجاحظیةء وأنه « ليدل على تلك 
الحضارة المتسعة الجوانب البعيدة الآفاق المتألقة الأكناف التي انتشرت في ذلك الوقت :”. 

ويجد الباحث بعد ذلك, أن الاحساس بالنزعة الفكاهية لدى أبن زيدون يتأثر بالناخ 
العام الذي أثاره امجاحظ بکتاباته» وخاصة بتساؤلاته التي تم عن مدرسته الکلامیةء وأن جهد 
ابن زيدون لم يتعد التقليد المتقن للحس الفكاهي الأصلىي. أو التحوير الجزئي في بعض 
آسیابه . . ۱ ی 
ولکن. هل تلقی هذا الفن ثرا آخر غير الشرقي؟ لیس من الستبعد أن يتأثر هذا 
الفن باس الحلي على نحو عفوي خالصء شانه في ذلك شأن بقية الفنون الأخرى» وقد 
كانت عملية الاسترقاق تقوي من هذا الأثر الأجني «ان وجد ». 

وتلمّس الژثرات الأجنبية غير الشرقية في « الضحکات » الأندلسية» آمر يحتمل 
الاستبانةء فهناك جاعات ضخمة من النصاری کانوا يعيشون في داخل الجتمع الاسلامي 
وكان يتهيأ مم مارسة الشعاثر الدینیةء والاحتفال بالأعياد والمواسم في الاطار الشعي القدي 
فضلا عن الطوائف الأخرى کالیهود . فالظرف فيهم فاش ء وهو کالغریزۃ”. 

فلعل في هذا ما یقرب الاحتال. لتأثير المجتمع الأسباني المسيحي في الجتمع الاسلامي 
الآندلسي ء يقول ابن خلدون في المقدمة» وكان شاهداً أمثال هذا اللقاء في المجتمع الغرناطي : 
« فانك تجدھم يتشبهون بهم في ملابسهم وشاراتہم والکثیر من عوائدهم وأحوالهم. حتى في 
رسم القاثیل في الجدران والصانع والییوت»(. 

والحقيقة» أن هذا كله يقوي ما كان للفكاهة الشرقية من شأن وأثر کببرین؛ في 
نشر النتاج الأدي الفني ا مشرقيء بالاضافة الى التقريب بين هذه الأضرب الفنية المختلفة » التي 
استطاعت أن ترسم أساسا جديدا للاتجاه الأدبي الفني في الأندلس . 

2 و 


ولا نبالغ اذا قلناء ان ما نسوقه من ملحوظات يُفسر بشكل عامء التشابه في الرسالتين - 





(۳) المقدمة ١4٠‏ بولاق. 


- Y۳ 


رسالة التوابع والزوابع والرسالة ا مزلیة -۰ ولكن الشيء الثبر أن رسالة ابن شهيد وطريقة 
عرضها تقفان بشكل منفردء حت لتعارض رسالة ابن زيدون ا مشایہة في نقطة جوهرية 
واحدة» وهي القيمة الخيالية ۔ 

وتأتی أوجه التشابه في ظواهر السخرية والتھکمء وني المادة التأليفية في الرسالتین؛ وأهم 
من ذلك كله في النزع الذاتي. ولكن هذا التشابه في بعض الظواهر النهجية. لا يعني أن 
الجوهر واحدء ولا يكن أن تكون الذاتية الشهيدية هي نفسها الذاتية الزيدونيةء مثلا لا 
يمكن أن تكون الغاية التحفزية في الرسالتين واحدة, فالاستثارة عند ابن شهيد قضية ابداعية» 
تحاول أن تثبت وجودها باستحصال اجازات في الشعر والنٹر والنقد ء وأما ابن زيدون» فعمد 
الى التهاجي على النمط الجاحظي في تربيعه وتدویرہء بمعنى انه أراد أن يحقق: احراز مكانة 
اجتاعية لدى ولادة, واقتفاء المنهج الجاحظي. 

الا أنه لم يكن في تنميق امزل والنادرة أقدر منه على سائر الفنون الأخری. ولكنه 
كان يذكر العلل الطریفةء والاحتجاجات الغریبةء ويحاول مغالبة هذه الطبيعة واظهارها 
ولكن طبيعته الأصيلة تغلبه أحيانا على آمره. فليس تقوى على أن تسبر أغوار نفس ابن 
عبدوس ؛ بل توقفت عند الناحية التصويرية والاستيحائية من أعاق التأريخ الادي والعلمي» 
تضفيه عليه في الايجاب والسلب . فيفتن في ذلك غاية الافتتانء بمدحه حت يبلغ الغاية التي لا 
يتصور معها وجه من وجوه الذم ويذمه فيضعه موضع القذى في العين « وليس من شك في 
أن هذا لون من افتنان الجاحظ. ومظهر من مظاهر قوته وعبقریته »(۲. 

واذا كان لابن شهيد أن يقصد عالم الأرواح » ويختار تصوير عالم الجن » لأن العرب 
تنسب العظائم الى فعلهم. وهم قادرون على صنع العجائب» فلا يغيين عن البالء أن ابن 
زيدون أيضا جعل رسالته على لسان ولادق ليكون ذلك أبلغ في ا جرح وأشهر في ا حرج لابن 
عبدو س . 

واذا كان الدافع الشخصي هو السبب الرئيسي في بناء الرسالتین,فیجب ألا ننسی أن 
الدافع الشخصي لابن شهید . وهو اثبات جدارته الفنية في الجانب النثري والشعري والنقدي 


على أهل زمانه ومعاصریه. 





(۱) النٹر الفنی في وأثر الجاحظ فيه .7١‏ 


کذلك كان الى جانب الدافع الشخصي عند ابن زیدون ؛ جانب اثبات قدرته الفنبة 
الرائعة التي ظهرت من خلال الرسالة التي أثبت فيها علمه بالوقائع التأريخية العربية والفارسية 
واليوئانية والأعلام واستشهاده بالأمثال والحكم والأشعار من جميع العصور. 

ولقد برزت قدرة ابن شهيد أيضا في ما تحفظه ذاكرته من أشعار العرب من العهد 
الجاهلي» من عهد. امرىء القيس الى الأموي حتى وصل الى العصر العباسی وال شاعرة 

آما الجانب اهزلي في كلتا الرسالتين فیبرز من خلال الصفات التي أضفاها الكاتبان على 
منافسيهم. فكثيرا ما كان یہزل الشاعر من توابع الشعراء والكتاب» ولا ننسى الجانب افزل 
الذي أضفاه ابن شهيد على صاحب أن القاسم الافليلي أنف الناقةء وبما أن الأسماء التي 
اختارها لتوابع الشعراء والكتاب يبرز الجانب المزلي فیها. فكيف في الصفات التي أضفاها 
عليهم ¿ وهو يريد أن يثأر لنفسه من أصحاب هؤلاء التوابع ؟ ! وكذلك موقفه اغزلی عندما 
اختير ليحكم على شعر الحيوان من البغال والحمير. هذاء ولقد كان الجانب الرمزي أكثر 
سيطرة على رسالة ابن شهید . فقد كان يرمز في جميع اختياراته من الأسماء والصفات» وكان 
التصوير للواقع الاجتاعي والسياسي عنده واضحا جليا. 

أما الصفات الزلية التي أضفاها ابن زيدون على منافسه وغريمه في حب ولآدةء فيظهر 
فيها الجانب الساخر اللاذع» فقد جعل من ابن عبدوس صورة « كاريكاتيرية » الصفات 
الایجاییف» ثم يعود فينتزعها وعردها عنه. 

فالافتعال يغلب على الفكرة الابداعية عندهء كأنما هو يستجدي الاضحاك. وم 
يؤصله كالذي نراه في الرسالة «الشهيدية»» أو إن أردنا الدقة, في الأجواء الجاحظية 
الأصیلةء ومع ذلك» فان لکل من الرسالتين طابعا میزا - لا یکن تقليده - من الناحيتين: 
الفنية والثقافیةء بِيئا يمكن للتوابع والزوابع أن تحمل نواة « كوميديا» الواقف. الكوميديا 
الراقية غير الفتعلةء فهي أميل الى أن تكون عرضا مسرحيا للحياة الأدبية بقرطبةء بغية 
تحقيق الانبساط وادخال الفرح على أنفس القرطبيين. 


الفصل الرابع 
لطائف الفکاهة في السياسة والاجتاع 
2 0 ے 

أما الضحکات السياسية التي تنطوي على اقذاع أخلاقي ونقد اجتاعيء وتتجسد فيها 
البراعة والذكاء » فهي - كا رأينا ‏ لا تفارق طبقات الكتاب والشعراءء فان التفكه التھکمی 
الساخرء قد يخرج عن جاعة من الأدباءء من يستشعرون ظلامات معینەء في النفس أو 1 
ضيق ذات اليد . وعلى العموم فان هذه الضحکات. تعبر عن الروح الانتقامي الغاضب؛ 
وتدل عليه. 

ولكن صفحات من البحث. كتلك التي تشير الى الاختلاف الاجتاعي بين أهل 
الأندلس وبر العدوة ‏ ما هو مستوفى في حديث قادم - تدل على خصائص الاجتاع البشري 
الذي يحمل في طياته الاستخفاف اللاذع والتهكم الساخرء بین مجتمع الدينة والقرية أو البادية 
والحاضرة. 

وكذلك فان الفكاهة وثيقة الارتباط بالاجتاع الأخلاقي ؛ وهو ما يوضحه الاختلاف 
في البنية الاجتاعية نفسهاء فالعنصر البربري» على ما كان يتمتع به من الملامح العامة الواضحة 
في التأريخ الأندلسي» لم يتوفر له الانسجام التام في الحیط الأندلسي. لذلك ء فالفكاهة 
والضحك : کانا سلاحا تشهيريا في أيدي الأندلسيين جماعة البرابرة» والاستخفاف بعاداتهم 
وانماطھم السلوكية. حتى ان الأمراء آخذوهم بالسخرية والأزدراء والاستهجان. 

ويستشر ف البحث أمثال هذا الروح الساخر الذي ينم عن جذور اجتاعية عميقة في 
العهد الطائفي» عند شخصيتين بارزتين ہماء المعتمد بن عبادء ووزيره أبو بكر ممد بن عمارء 
فانها ساءت الأحوال بینھماء فاستخف كل منھما بصاحبه وراح ينال منہ في نفسه وعرّضهء 
نتيجة للحظات الاستعلاء والافتخار التي كانت تملأ نفس الملك العبادي ء ولحظات القوة 
المصطنعة التي كانت تحاول أن تستجمعها نفس الشاعر ابن عبار في حال التأذي والایلام . 

وليست هذه السخرية المقذعة التي تم الناس أو تكشف عيوبهم ومثالبهم الا دلالة على 
الحقائق الاجتاعية والسياسية التي تطورت في حياة هذين الرجلين. والتی تبرزها هذه 


ے و ۔ 


القطوعات ذات المضامين الرامزة الى آبعاد من التاریخ والاجتاع. 

والذي استجاش هذه اللاحاة وأذكى جذوتها ما انطوت عليه آنفس الأعداء من 
شماتة بابن عار في نکبته مع العتمد. ذلك أن ابن مار ء كان تولع بانتقاص الوزیر أبى بكر 
أحمد بن تمد بن عبدالعزیز - صاحب بلنسية - وغري بذمه, وکان هذا الأخير «واحد وقته 
رفعة وجلالةء وضد ابن عار صيانة وأصالة »۰۲۳ فکان یبالغ بقدحه ویظهر مثالیه على أهل 
بلنسية » ویغریہم بالقيام عليه» وذلك حين غدره ابن عبدالعزیز » فیقول فیه: 


حساء الوزیسر با یکشسف یله 
نكت اليمينَ وجار عن سن ای 
آوی لیر من نبا اللنوی به 
ما کنتم الا كأمّة صالح 


3 


هذا وخصكم بأثأم طائر 


عن سوءة سوء‌ی وعار عار 
وقضى على الاقبال بالاديار 
وهاه خثلان من الأنصار 
فرماکم من طاهر" بقدار 
ورمی ديارم لام جار . 


ووفي هذه القصیدةء هذا البيت الذي أذكى روح التناقض :بين العتمد وابن عبار : 


كف ات بالخديعة من بندي 


رجل الحقيقة من بني عَضَّار 


فذيله المعتمد - كا اتصل به هذا الشعر - بقوله یعرض بابن عمّار ويزري ليضحك 


الناس على تعجر فه: 

کین مُسوّداً وکا 
والمؤثرين على العيال بسزادهمم 
التاهضين من المهود الى العلا 
ان كُوثروا كانوا ا حصی؛ أو فُوخروا 


ومُتوّجاً في سالف الأغصار 
والفساربن امس ة اتسار 
والمنهضين لار بَا لار 


فمن الا ک‌اتر من بی الأخرار 





(۱) الحلة التبراء ۱۵۵/۲. 


(۲) الراد ابو عبدالر حمن محمد بن طاهر » وقدار : عاقر الناقة. 


(۳) الحلة السّراء ۱۵۰/۲ . 


اال ۷۷۔ 


يا شُمُس() ذاك القصرء كيف تخلصت فيه اليك طسوارق الاقدار 


پا تتلك شوب ّى جوزت غلب لرقاب وسامي الأسُوار 

فاهتاج ابن عار ء واستوحش» فأفرح ذلك ابن عبدالعزیز اخصم اللدود له وأحدث ' 
في نفسه الکیدق وذلك بان اصطنع لنفسه عينا یہودیا على ابن عمّار في مرسية» حتى « أحله 
- ابن عار - محل الراوية لأشعاره في هجاء ابن عباد » وهنا يستظهر الوجه الضحك 
بادخال العنصر اليهودي. واستشرافه على حقائق المكايدة» وعندئذ لا يستيعد أن ينتحل 
اليهودي الأبيات الآتية ويذيعها على الناس. على لسان ابن عمارء وان كان من الطبيعي أن 


ألا حي بالقرب حا حلالا 

ورج يوين أم القرى 

لتسأل عن سساكنيها الرماد 
وفيها اقذاعء ومنها : 


آتاخوا جالا وحسسازوا جالا 
ونم فصی آن تراها خّيالا 
وا تر للتار فيها اشتعسالا 


وأهد 0 3 َك ال و اه (۱) 


المعتمد. فكان ذلك مما استثار مو جدته, وسارع بالانتقام منة . 


وكان ابن عار على تمكنه بتلك الأقطار من بلد بني هودء لم تصْفٗ له الأيام فبنو 


و ع سير 


عبدالعزيز أصحاب بلنسية « كانوا يشرقونه بريقه. ويوعرون عليه السهل من طریقهء ويبلغه 





(۱) يريد بشمس ام ابن عمارء وبشنبوس قرية اوائله من نواحي شلب. 


(۲) المصدر السابق ٣/(١٥۱۔۷٥۱)۔‏ 


(4( الصدر السابق ۷(/۲٥۱۔۸٥۱)ء‏ ويومين اسم قرية منها أوليّة بنى عباد . 


غلا - 


عنهم ما تتوقد له ضلوعه» وتنسكب منه دموعه ,۰۲۷ بلغه عن ابن عبدالعزيز وعن ابن طاهر 
- الشهور بنوادره كا عرفنا -۰ آنیا ندرا فيه بسبب خاتمين كان الؤئمن - صاحب سرقطة 
تمه بأحدهاء والاخر أذ فونش بن فرذلندء فکتب ابن عار الى ابن عبدالعزیز أبياتا 
ضمنها اشارات استهزائية موفقة من التولید والاختراع الطبوع على الصراحة العنوية والقوة 
اللفظیة ذات الدلالات السياسية فی :العهد الطائفي وخاصة عند هژلاء المنتزين الذي یضمرون 
العداوة لبعضهم بعضا کل في الأبيات: 


قل للوزير ولیس راي وزير 
إن الوزارة مذلبشت رداء ها 
وأرى الفُكئامة َل مسا تأتي به 
بت ذُعسابمَك الي اهديا 
واظتّیا لطاهمري فإن تكن 


رقف على التغیبر ول زویسر 
رحاك ف التَعجيز والتصدير 
في خاتم امن واتأمير 


فجدیرة التقديس والتطهر 


بالقول في تدم واتأخير 
سينالها لتدميرٌ من تدمير9) 


قرسا ران انتا فتجاریا 
وإذا سلكت سیلسه فحقبقتة 
وأرى بلنسة وأنت قدارها 

وفي مستهل المائة الخامسة. فسدت الأحوال . وانفلت الزمام الأموي. وتصیّر الملك 
في طوائف» وتوتّب البرابرة والعبيد على الأعمال فولوا المدن العظیمةء وكان رؤساء البربر 
وزناتة» لحقوا بمحمد بن هشام بن عبدالجبارء ولقبوه المهدي بالله. لما رأوا من سوء تدبير 
عبدالرحمن الحاجب العامري» ولكن الأمر لم يستقم للمهدي» فانہزم أمام سلیان المستعين 
بالله» وفي هذين الخليفتين راح الشعراء یتندرونء على نحو من الاستيحاء والمقابلة في الأمماء 
والألقاب» فتوارد ذكْر الأشعار المجهولة على الألسنةء من غير تعيين لقائل ء ما ينم عن شيوع 
حس شعي › وشعور مشترك ‏ لدى أهل قرطبة وغيرها من مدن الأندلسء وهذا يدل على 





(۱) الذخيرة ٤١٠١/١/۲‏ . 
(۲) وهو الذي استول على طليطلة سنة ٦۶۷۸‏ ء ثم انهزم في موقعة الزلاقة سنه 1۷۹ھ 
قادها امير المسلمين يوسف بن تاشفين الر ابطي» التوی سنة ۰ ۵۰ھہ, 


(۳) الذخيرة ۶۱۱-۰۰/۱/۲) والحلة ۰۱۶۱/۲ 


ب ۷۹ - 


الفوضى وارتباك الوضع السياسي وفي الهدي يقول بعضهم: 
قد قام مدا ولکےن یمه لفسشسق والجسون 
وشارك لاس في حرم لولاا ما زال باون 
من کان من ِل ذا أَجَمَاً فاقوْمَ قد صار ذاً رون 
ولأحدهم يهجو سلهان المستعين ويسخر منه. وكان مائلا لبني مود : 
اہیے الله نکم نات ند سلان 
ال به غت شياطيئها ول هذا کل تطان 
قَبِاسْمه ساخت على آزفتا لك تان واأط ان 
وان الاستغراق بالأماني النادعف هو أيضا من الأسباب الضحکة اذ هو من أحلام 
اليقظة وغرور النفس » وخصوصا اذا كان مطلب ال خلافة »ولذلك فالشعراء قد تہکموا بأولئك 
الذين يمنون آنفسهم بالأماني الخادعة كقول الشاعر العروف بالابیض في تهکمه برجل زعم 
أنه ينال الخلافة : 
۱ آفادك من تصّائحه الّطيفة 





داء شه يح 
تَحَنَظ أن يكون الجذعٌ نوا سَريساً من أبسرتۓے لخيفة 
ار فيك مصلوباً فايکي رئضحکي أمانيك التخفعے” 
وھکذاء صار ملوك الطوائف يتباهون في أحوال الك حتی في الألقاب» فآل أمرهم 
الى أن تلقبوا بنعوت ال خلفاء » وترقعوا الى طبقات السلطنة العظمی ؛ وذلك با في جزيرتهم من 
أسياب الترفه والضخامة التي تتوزع على ملوك شتی فد شی فتكفيهم, وتنهص ہم للمباهاةء ولأجل 
توثبهم على النعوت العباسیةء قال ابن رشيق القبرواني . 
مما يَرَهدنيٍ في أرض آندلس لیب معْتضد فيها ومعتمد 


ألْتَابٌ مملكة 5 غير موْضعهآا كاه یخکی انتفاخا صولة الأسّد 


أميرَ المؤْمنين و 





(۱) النفح ٠.٤۳۷١‏ 
(۲) الصدر السایق 1۲۹/۱ . 
(۳) الصدر السابق ۰1۱۱/۳ ۰.1۹۰ 


(۶) دیوان ابن رشيق ۹٦ء‏ وها في وفیات الأعيان ۵۲/۵ لابن عار الاندلسي. 


-8٠ د‎ 


وكان عباد بن محمد بن عباد. قد تلقب بالعتضد. واقتفی سيرة العتضد العباسي أمير 
المؤمنين وتلقب ابنه ممد بن عباد بالعتمدء وکانت لبني عباد ملكة إشبیلیةء ثم انضاف اليها 
غيرها. 

وكان خلفاء بني أمية يظهرون للناس في الأحيان على أبّهة الخلافة. وقانون لهم في 
ذلك معروف. الى أن كانت الفتنة» فازدرت العيون ذلك الناموس واستخفت به. 

حتى كنا نجد أمثلة النقد الساخر في أعصب الأوقات وأحرجهاء ذلك أن الضحك في 
مثل هذه الأحوال» يستدل به على الشعور بالاحتقار لمن يستحق الأحتقار» لأنہم يرون غيرهم 
يقولون أو يعللون ما يتدنى بالانسان» كقول أبى اسحاق بن معلى الطرسوني يصف خروج 
أهل بلنسية للقاء العدو في غير ثياب الحرب. في الوقيعة المشهورة للنصارى على المسلمين» سنة 
٥0۵ھ‏ 
تسوا اقدید إلى الوَعَى ولستم ظل الخرير علیکم آلواتا 
ما كان أَقْحَکسم واحستکنم پا لو لم يكن ببطرتة ما کات 

فقد حاکی الشاعر الأمور الجدية بطرائق مازلة ساخرة باحالتها الى صور تثير 
الاضحاك . ویذ کر ابن پسام من خروج بلنسية لقتال عدوهم أن آمیرهم - يومئذ الترف 
عبدالعزیز بن أبى عامر - « خرج بالعير والنفیر وا لجم الغفیر ء يحسب الطعن کالقبل ‏ وم یکن 
من یهن » ویظن السیوف كاقل ء ولم یتعقب على مشتهیهن ويتخيّل صلیل الحسام» من نغم 
الأوتار ۲۳۷ » و کذلك ما حکاه ابن حيان في صفة أهل طليطلة» وقد خرجوا لعدوهم على 
تلك الحيئة. فانهزموا وقتلوا يقول متهکا : «فنبذوا السلاح وکلفوا بالترقیح ونافسوا في 
التشب» وعطلوا الجهاد » وقعدوا فوق الأرائك مقعد الجبابرة التفاتنین ینتظرون من ینبعث 
من أهلها للقتال عنهم حسبةء ولا یرفدون الختل ممن رابط اليهم بعلیقةء فتباً هم تب !0۰۱). 





۱۸ النفح 5 . 


(۲) الصدر السابق ۱۸١/١‏ . 
(۳) الذخرة ۲/۳/٦۸۵۔‏ 
(۶) الصدر السابق ۵۸۰/۲/۳. 


ونحن لا نلبث نجد هذه الألفاظ وکثیرا من موادها المخلتفة. تجري على السنة النقاد 
الأندلسبين, اذ ینطنون الى الأثر الذي تخلفه, أو القيمة التي تضفیها على الشخصية التي 
تتميز بها أو تكون بُعْداً بارزا فيهاء فينعتون أهلها بعبارات تنم عن روح السخرية أو اغزلء 
يسيطر على شخصيتهم أو کتاباتہم. 

د ۲ 

واللطائف من هذا النوع الساخر. تتغلغل الى الأذهان. واثباتہا في هذا الأسلوب 
« التعريض » يكاد يبلغ من الزام الحجة والتبکیت. ذلك أن دقة النقد الاجتاعي في الضحك - 
الفكاهة - على تضخم القبحء فتذهب به حتى التشوّه. لتثير الضحك . 

ولعل هذا الارتفاع في سورة الضحك» وتضخيمه الى هذا البلغ من بلوغ النزع 
التهكمي الساخرء على العهد الرابطي يوضح ما للضحك من فعالية اجتاعية ترصد التغير 
الاجتاعي وتترسم الأزمات السياسية. أي أن المضحكات تختلف باختلاف الواقع التأريخي 
والطقس الا جتاعي فاننا نلاحظ أن الفكاهة ببذه المثابة أداة قتالية موجعة لمواجهة العدوان 
فليس هناك ضحك في ذاته» بل هناك صیحات ضاحكة ناقمت تنعکس علیها الصورة 
الاجتاعية . 

غير أن هذا النوع من السخرية لا" ینهض على الخموض والایبام - وهو في كثير من 

جوانبه «أدب السخرية » افصاح عا یعتلج النفوس والصدور من غیظ وعداء - وافا يقوم على 
الهارة في الالاع والذكاء وحضور البديية. 

ومن ذلك أن هذه السخرية تحوي كثيرا من الرارة وامجاء اللاذع؛ مع ما تخفیه من 
زراية مبفضق وهي في الآن ذاته» اضحاك خیف ا تسببه من ایذاء أصحاب هذه الحماقات 
السخيفة التي آثارت آقلام هؤلاء الساخرین . 

ولسنا بحاجة الى أن نؤكد بأن أنواع هذه السخرية التي سلقت المرابطين بألسئة حداد» 
كانت تعتمد على حظ كبير من العام والثقافةء بحيث تنتقل بالناس من الواقع الحقيقي ال 
الخيال البعيد. فيتحقق ها غرض النقد وغرض التسلية والاضحاك. 

فان ذلك ينم عن أصول بعيدة غاثرق فیا كان للبرابرة من مكانة قلقة في السياسة 
والاجتاع؛ وقد يفصح عن ذلك ء هذه المضحكات على ألسنة الأمراء والشعراء » التي تتجاوز 

- ۸۲ - 


التندر الى حد النقد الساخر؛ وقد ظهر التعريض بالبربر منذ القدیمء ونجد اللامح الا ول 
لهذا التندر عند المروانیین ء فان الأمير عبدالله كان يتنادر مع الوزراء والأعیان؛ من أجل 
الاضحاك» أمثال الوزیر سلهان بن وانسوسء وهو من رؤساء البربر وأدبائهم. وكان 
« کوسَجا, - أي لا شعر على عارضیه - في حين أن لحيته كانت طويلة ضخمةء وصفها 
الأمير عبدالله بأنها « هلوفة». وهذا التعارض بين ضخامة اللحية وانعدام شعر العارضین؛ هو 
الذي جعل الأمير يسخر من سلهان ولحيتهء فدخل عليه يوماء فلا رآه مقبلاء جعل الأمير 


مَعُْوفةً كأتها جولق نکداء لا بارك فيها الخالق 


للقئل في حافتها نقانق 
ھا لبلوغي لک مرافق وفي اختدام لصف ظل رائق 
ان الذي يملا لائاق 
ثم قال له: اجلس يا بريبري» فجلس وهو غضب. فقال : آمها الأمير ء انما كان الناس 
يرغبون في هذه النزلةء ليدفعوا عن أنفسهم الضیّم, وأما اذا صارت جالبة للذلء فلنا دور 
تسعنا وتغنينا عنکمء فان حلتم بيننا وبينهاء فلنا قبور تسعنا لا تقدرون على أن تحولوا بیننا 
وبیٹھاء ثم وضع يديه في الأرض وقام من غير أن يُسَلّمء ونہض الى منزله ,() 
وسلمان هذاء مع شرف ذاته وعلو همته. كانت الدعابة في طبعهء فله أبيات يغري 
بها الأمير المذ كور بجهور بن عبدالملك البختي - وكان قد صرف عن عمله بكورة ألبيرة لتظام 
الرعية - تحمل تصويرا في غاية الاستهزاء من «الغرم » فأخذه الأمير بالشدةء وَأمَرَ باغرامه 
ثلاثة آلاف دينار» وقال لسلہان؛ وقد أخذه الضحك منه: «يا سلمان لو زدتنا في الأبیات 
لزدنا الحمار في الغرم!»ء والأبيات هي : 
جساء الحرانٌ ‏ حار الرج - متا مما آفاد من الأموال والطرف 





)١(‏ الجذوة ٢٢۲ء‏ وانظر أمثلة من هذا التعريض بالبربر والسخرية بعيّهمء ما دار مع 
المنصور بن ألي عامرء مع أحد الجند المغاربة» وقد جلس للعرض والتمييز» (مجلة العهد 
المصري » العدد ۰۲۰ ص ۷۲ء « الزهرة التاسعة والعشرون »). 

(۲) الله السبراء ۰۱1۱/۱ 


بت ۸۳ - 


حى لبيرة قد آودت سکیا بقح سرته ولف ولشرف 
فاخسل على العير حملاً یستقفل بے واترك لے سببَاً لسن ولعلف 
وعل هذاء فان اللحی من مستلزمات الضحك عند ہؤلاءء حتى غدت اللحية علاً 
يُشهر بها صاحبهاء فيقال: اللّحیانيی. ومن أخذه العبث بهذا الفن عبدالوهاب بن ممد ابن 
عبدالوهاب الوزير «وکان ذا کر عظم وبأو مفرط ,۰۱۲ ويُظهر مع ذلك دعاية في قولهء 
وكان سناطا : 
یس بن لتت ةة لس باس ادا حمّتة سا 
وصےاحسب اللية مسج شه ف صله تسا 





إن یت لیخ لاقت به سلۓ اريخ به 0 

ولعل من الظاهر الأولى للفكاهة في الأدب الأندلسي في العصر المرابطي. تلك 
السخرية المريرة النی تحمل الاستغراب والتعجب. وذات الانطواء على التنديد والتعريض 
بالرابطین» وهو ما يمكن أن يدرج تحت باب « التنافس الحضاري » والاحساس القومي. فانه 
بدخول المرابطين سنة ۶۷۹ھ اذ ذاك الأندلس؛ طمعوا فيها وتسببوا الى خلع أمراء 
الطوائف» مع معرفتهم بحسدهم مء فانعکس نصرهم ايَّاهمٍ بموقعة الزلاقة خذلانا وقهرا. 

ولكن يحب أن نلاحظ طبيعة الفكاهة عند الاندلسین وكذلك تطور الفكاهة 
التاريخي وهل كانوا في فكاهاتهم ييلون الى الانتقاد لأنفسهم أو لغيرهم؟ 

في الأغلب. اننا نجد الفكاهة الأندلسية تنطوي على شعور بالذات. ولكنهم في 
فكاهاتهم بالجاعة الرابطي يحاولون بأن يلقوا بعض النظرات النقدية على المغالب والنقائص 
الكامنة في أسلوب الحياة السياسية والاجتاعية. ولكن قد يلحظ وراء هذا الروح النقدي الذي 
تعبر عنه الفكاهة الاندلسیت تکمن ميول عدوانية حادة تحاه المرابطين. 

وانه ليتضح مدى اتقاك أهل الأندلس للنقد السياسي الساخرء اذ نلاحظ أن الفن 


امازل تعددت صوره عندهم » من شعر الى نثر» الى رسالة أدبية, يقول أبو مروات بن أبي 





)١(‏ الصدر السابق ۱١٤١١‏ ۔ 
)٢(‏ الصدر السابق ۳/۱ ۲. 
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الخصال في الرابطین: ,أي ینی اللَئیمةء وأعیار المزيةء لام يُزيفْكم الناقد » ويرد؟ الفارس 
الواحد ؟ فلیت لکم بارتباط الخيول ضأنا ما حالب قاعد. لقد آن أن نوسعکم عقاباًء ولا 
تلوثوا على وجه نقاباء وأن نعید 5 الى صحرائکم. ونطهر الجزيرة من رحضائکم. .۲۲,۰ . 

وکانت أعينهم يقظة متنبهة تقع على كل ما يستحق السخرية» أو التقريع » أو افزل 
والفكاهة. فيسجلون ذلك بنقد اجتاعي لاذع» فتمثلت لدیہم صورة الحطيئة وابن الرومي 
الساخرة» وخاصة شاعرهم أبا بكر بن سهل اليكي , اذ كان يشتري هو الحديث و «لا تجيد 
قريحته الا في المجاءء ولا تنشط في غير ذلك من الأنحاء اء ولا سپا آمداحه التي اتخذت 
صورة هجائية ساخرة مقلوبة في بني لمتونه» فبلغ بها النهاية من الم كما في قوله مادحا: 


قفوم هم شرف العلا في حمر واذا انتموا لمتونة نهم مم 


ا خووا آخراز كل فضبلسة غب الحياءٌ عليهمُ فتلئْدُ سوا" 


وني قوله هاجيا : 
إن اارابہسط باخل بنواله لكله بعياله يتكرم 


وقريب من هذه الصورة. سخرية الشاعر السميسر من صاحب غرناطة عبدالله ابن 
بلقینء نحو قوله: 
أن البرابرَ تل منك قال: إِذَنْ ‏ حواء طالقة إن كان ما رَعمّوا) 





(۱) المعجب ۲:۰ فاحنق ذلك أمير المسلمين وأخُره عن كتابته. 
(۲) الغرب ٢/٦٦۲۔.‏ 

: «۰/۳ المصدر السابق ۲۹۸/۲ » والنفح‎ (r) 

. ۲۰۳/۳ النفح‎ )٤( 

)0( اللفح 1۱۲/۳ . 


- ۸۵ ۔ 


وعمل ذلك على التأكيد. خبر مالقة التي کره آهلها بقاءهم تحت سلطان بادیس ابن 
حبُوس صاحب غرناطةء ونوا أن یصیروا الى حکم العتضد بن عباد تشبّعاً ۸ يكن له 
أصل الا الحميّة ولؤم العصبية »» لأنهم کانوا یکرهون أن یکونوا تحت أمير بربري, الا أن 
ذلك ل يم لهم. 

وهكذاء فان هذه الأقوال تنضح بروح التعصب والعداء والأزدراء لجاعة المرابطين 
الذين غدوا موضع تندير أهل الأندلس وخاصة جاعة العلاء منهم. والجدير بالملاحظة هاهناء 
أن روح التفكه بالمرابطين أخذ يؤكد على اضعاف روح الجد لدى أفراد هذه الجباعة 
المرابطية» بل إن الروح العام الذي تشيعه هذه الأقوال هي آنها تحث عن طريق الدعابة الى 
مضاعفة الجهد وزيادة المقاومة» حتى یتسنی للأندلسيين أن يتخلصوا من جاعة المرايطين لأنه: 
إذا لُتموا بالرَّيّط9! خلت وَحِومَهُم أزاهيَ تبدو من شوق كائم 
وان قُنعوا بالتابريّة آبرزوا عيون الأفاعي في جُلود الأراقم") 

وخاصةء حين تلمّحوا الركود ا حضاري ؛ واستشعروا ذهاب ثمرات الأجیال؛ فتراءى 
هم القنوط, وأن الحياة قد أجدبت» فانزعجوا یحطون من رتبة الجاعة المرابطية والغض 
عليهاء لکونہم صحراويين بعيدين عن مناحي الملك والأدب ورقة ا حاشیةء الى جانب تحاملهم 
على ملوكهم الأندلسيين» واستنزاهم عن أسرّة ملكهم. فأخذهم من ذلك ما يأخذ النفوس 
البشرية من الذب عن الأندلس والحاماة عنه. حتى باللسان» وکأنا ذلك أبرز ‏ في قوة - 
ظاهرة آخری. وهي ظاهرة النقد الاجتاعي التي حفزت الى ايحادها الماعة المرابطية, اذ نفروا 
من الادب وأهلهء لعلة فیهم فلم یجد الأدباء بدا - أمام هذا النفور ‏ من التعرض الى ما 
يودّه الناس على حساب الرابطین. 

وعلى ذلك يكن أن تفهم هذه الطبيعة الناقدة على ألسئة الکتاب والشعراء, بأنها 
انتفاضات تعیر عن السخط والاستعلاء» في طبیعة النظرة الأندلسية التي ترجع الى شعورهم 
بالقوة والامتیاز والرجحان . 

أما من الناحية الأخلاقية الصرفة. فقد نری هذا الفن الكوميدي « الفکاهة» هتدح 





(۱) الريطء جع ريطة» وهي کل وب لين دفیق. 
(۲) الذیل والتکملة لكتالي الوصول والصلة. من بقية السفر الرابع ص۹. 
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الثل الاعلی. ویعلی من شأنه حين يسخر من نقیضهء ویتهکم على النحرفین عنهء فکانما هذا 
الفن یعاقب الأخلاق السيئة. بأن یسخر منها. ويجازي کل خارج عن عادات الجاعة» وهو 
بهذه الثابف قد یکون - كا قال برجسون - بحق أداة اصطنعها الجتمع لتأدیب آفراده اذ 
كانت الشخصية الرابطیق على هذا النحوء شخصية انعزالیةء عن واقع الحياة الأندلسية. أو 
شخصية حاولت أن تنأى بنفسها عن معايير أهل الآندلس ؛ بحكم قواعد حضار ية وثقافية 
معينة» أحسّت بها الجماعة المرابطيةء اذ «ليس من المهم أن يكون الطبع طيبا أو خبیثا حتى 
یضحك ‏ وانما يكن أن يضحك اذا كان غير اجتاعی ,7) > وهو مما م يتح لها أن تتكيف بین 
ظهراني أهل الآندلسء لانعدام تلك الروح الاجتاعية لديهاء «بَيّد أنه من الانصاف أن 
نقرر أن خلفاء يوسف بن تاشفینء لم يلبثوا أن استسلموا لسلطان الثقافة الأندلسية القاهر 
وأصبحوا أقرب الى الأندلسيين منهم الى الأفارقة فحفلت دواوين انشائهم بالناثرین والکتاب 
من تخلفوا عن عصر الطوائف)0". 

ومن تم تقدمها الفقهاء واختصوا بها دون سواهم من أرياب المعار ف التنوعةء برغم ما 
صار اليها من جماعات العلماء والفلاسفة من جراء دخوهم الأندلس وضمها اليهم» ١‏ فام يكن 
أحد يطمع في القرب من الدولة قرب حظوة - على ما يقول الؤرخون - الا أن يتليّس 
أحدهم بلباس الفقهاء وعلاء الدینء كا فعل مالك بن وهيب» فرقي الى منصب وزير لعلي 
ابن يوسف بن تاشفین؛ء وهذا يتضاد مع ما ذهب اليه الراكشي في كتابه العجب. بأن 
الحضرة المرابطية اجتمع ها «من أعيان الكتاب وفرسان البلاغة مالم يتفق اجتاعه في عصر من 
الأعصار مک وهذا بالطبع في بر الغدوة وليس على أرض الجزيرة الأندلسية. 

أما الفقهاء وخاصة الأغلبيّة منهم » قصيروا الى هذا العهد , مادة للشعراء في فکاهاتهم 
لا نحرافهم وزيغهم. فقد برزت أنياههم وتلونت جلود هم : 


سا دتساب دت ال ف ٹس اب م نہ ےه 





.١١9 الضحك‎ )۱( 

(۲) الشعر الأندلس ۵۸. 

(۳) النبوغ الغريي في الأدب العريي ج۲۸/۱. 
(۶) العجب ۲۲۷. 


AY د‎ 


ك2 ۳ چ ت 


احلالا ریم اكا ف ۲۱ 
د ۴۳ 

ولعله ما تقدم » نستطيع أن ندرك . أن الأندلسيين كانوا يتمتعون بحس فكاهي ممتازى 
على الرغم مما تفيض به کتبهم - في آخر العهد بها - من شكاة وقرد وثورة على النفس 
فانہم قدروا على الاستجابة الملائمة للمؤثرات الزلیةء واستطاعوا أن يبتدعوا أفانين الضحك 
والتصوير الساخر. حتى لقد راحت النزعة الفكاهية الساخرة - ولا سما في العهد المرابطى - 
تأخذ أبعادا أخرى» تتناول احساس 0 الكراهية ) بين الأندلسيين وأهل العدوة» لن )0 أهل 
العدوة بالطبع بکرهون هل الاندلس ,© وصار يتكون لدى الأندلسيين اجساس عميق 
« بالغربة ». عبر عنه بعض آمرائهم". 
ریب برض الغرشن اسر سيبكي عليه مسر وأسيرٌ 

وھکذاء اختلف الروح الأندلسي» في مظاهر ا حریة ومعانی الوطنية والعصبية اختلافا 
غير يسير. فكان له نمط فريد من الاستقلال والشعور بالحقوق. ولسنا نفهم أهل الأندلس 
وحدهم حين نفھم هذه الحقائق, ونلاحظ هذه الفروق؛ ولکننا نفهم - أيضا ۳ آهل بر 
الدوةء حق الفهم» حين ندرك الروح الأندلسي هذا الادراك؛ ونلقي البال على هذا الجانب 
من السياسة» فهو في جموعه ينبىء عن الشعور بالاستعلاء الأندلسى على المغاربة» أو ذوي 
الأصول المغربية في الأندلس. 

والحقیقة أن هذا الاحساس بالتعالي على الجيران في بر العدوق لم يكن وليد العهد 
المرابطي » وانما تمتد الأصول به الى العهود الأندلسية المتقدمة, ولكنه أخذ ينقلب الى روح 
فكه ساخرء حين انغلب الأندلسيون على أمرهم» وصاروا تبعا للمغاربة أو ظلاً باهتا أحياناء 
وهو ما يعلل بروز هذا الروح الساخرء من باب التعويض في الاستهانة بهؤلاء القادمين من 
لصحراء» لما بیٹھا من فوارق عرقية واجتاعية. فكان الجو السياسى متذبذباًء تثيره 





سحنون في مذهب الامام مالك وتعد من أسس المذهب المالكي. وقد ألفت شروح عديدة ها. 
(۲) النفح ۲۷۰/۶ . 
(۳) الصدر اسایق >/۲۷۵. 


د ۸۸ ۔ 


التشاحنات ‏ وتبعثه الشكوك والوجدة. إِثْرَ جوازاتهم الیھمء التي كانت تبعث المخاوف» اذ 
ما زالت الذاكرة تستعید أفعال يوسف بن تاشفين مع ابن عباد سلطان الأندلس . 

واذا قدرنا ما للجانب السياسي من منزع فكاهي ساخرء فيجدر بنا - آیضا - أن 
نتأمل هذا النزع كيف راح يتخذ لنفسه جانبا نفسانیا اتشح بنزعة تفاخرية عبر الفترات 
المتأخرة في الوجود الأندلسي» وخاصة منذ العهد الوحدي, نتيجة احساس الأندلسيين 
بفقدانہم استقلامم » ونظرة الغاربة الیهم بعين الازدراء واولتهم التقلیل من شأنهی فانہم 
أمام هذا الاحساس بالضعةء راحوا یفاخرون أهل العدوق ویفاضلونهم في أشياء كثيرة, 
أهمها الجانب الحضاري», الذي ينم عن تطاوهم وعلو شأنهم» والحق » أن هذه التفاخرات 
والفاضلات» كانت تعبر عن جو «أرستقراطي» لا نعرف للاحساس العامي فيها نصيباء 
وطبيعي ألا یسجل التأريخ الأدبي شيا للعامة. 

فكان المغاربةء يناظرون الأندلسيين في موجبات الفخار» ولكنهم كانوا يغلبون عند 
المفاخرة والمطاولة. وتعد المناظرة التي وقعت بمجلس وال سیتةء الأمير ای بجی بن أبى 
زكرياء» في هذا الصددء بين أي الوليد الشقندي وألي يحبى بن العام الطّنجي من الأمثلة 
البارزة. ثم أعقبتها رسائل أخرى في العصر ا رینی ؛ أهمها « مفاخرة ابن الخطيب بين مالقة 
وسلا ٤ء‏ ثم رسالة طريفة وجدت أخيراء وهي ١‏ طرفة الظریف في أهل الجزيرة وطریف ,۲۳ 
فضلا عن نص «مفاخر البربر » التأريخي . 

ولكن ليس من طبيعة البحث هاهناء أن نقف بالحديث عند هذه الرسائل في 
جزئياتهاء ولكنا نحاول أن نتلمس الروح الفكاهي في مقامة «طرفة الظريف» الآنفة الذکر ‏ 
من خلال ما يمكن أن تبرزه من أبعاد ومرام حقيقية عند أهل العدوتين أنفسهم. 

فالنظر ة الفكاهية الاجالية في هذه القامف تقوم على محاولة ابراز منزع «الأنا» 
وتضخیمه ال حد التناظر السافر والادعاء الفاضح وهذا بحد ذاته یذ کی روح السخرية 





(۱) لیس في هذا النص ما يشعر باسم الکاتب ء أو تاریخ الکتابة أو النسخ » و حاول الحقق أن يرده الى 
القرن الثامن الحجري. وهذا النص ء - القامة - المزلة لم يرد اسمها في المصادر المعروفة. (انظر: مجلة 
كلية الآداب والعلوم الانسانية» جامعة مد الخامس . العدد الأول » ۱۹۷۷ءء « من منافرات العدوتين - 


نص جديد -. تحقیق محمد بن شریفة). 


وینتزع الاضحاك انتزاعا » وعلى الخصوص حين یذ کر الكاتب المغربي في مقامته الذ کورق 
آوجه الفارقة بين آباء أهل الأندلس الفاتحين «الذين جازوا مع طارق وافتتحوا الأندلس 
وقتلوا البطارق »۲۳ وبين الأبناء الذين تغيّر دينهم ولباسهمء «وقذمبوا بمذاهب الکفار ۷" 
وصار لباسهم « الزنانرة الخشان» وبدلوا الفطانة بالرطانة ۳ فعندئذ تمتلء نفس الكاتب 
بالامتعاض السّاخر والاستهزاء القاتل» وينحو باللائمة على الأندلسيين» ویجردهم من كل 
فضيلة» الى درجة التشفي, فالناحية التجريدية هاهناء هي الباعث هذا الوقف الاستهزائي 
الجاد: «أما أناء ما أنا شيء بل ذلك أن ا حاضر الانساني هو الأهم ‏ عنده -ء أما 
الالتفات الى القديم ء وارتداء أثوابه الفضفاضةء فليس من اللياقة في شيء» وهو ما انعكس في 
هذه ١‏ الطرفة الظریفة ) . 

وليست هذه الألوان الساخرة في التفاضل بين الأشياء. الا صورا لا شاع في واقع 
الحياة الاجتاعية والسياسيةء بين أهل الأندلس والمغرب. 

وعلى ذلك» فالكاتب استطاع أن يشكل موقفا «دراميا» رائعاء من منطلق واقعي 
يتلمّسه, وهذا جد ذاته توظيف عظم للجانب « الكوميدي» في حياة الانسانء كا تحكيه لنا 
حياة أهل الأندلس في أخرياتها «والله يعام أني ما قلت الا حَقَاَء وما آظهرت من الحقاق الا 
حا () . 





(۱) مجلة كلية الاداب» ۲۷. 
(۲) الصدر السابق ۰۲۹ 
(۳) الصدر السابق ۳۲ . 
(:) الصدر السابق ۳ . 
.(0) الصدر السابق ۳۵. 
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خخ اتمه 

وهكذاء كانت الفكاهة من الأساليب التعبيرية التي تلاحت فيها الشخصية الأندلسيةء 
إن سلباً وان ايجاباء وهي على كل حالء ذات قرّة تأثبریةء استكشفت كثيراً من النزعات 
والمعاني النفسية والاجتاعية والسياسية. نا هتا ها دوراً فاعلاً في تحدّي الشدائد التى حاقت 
بالأندلس» إذترسمت بناء الشخصية الأندلسية في كثير من مجالاتها من خلال الروح الفكاهية 
في ابداعهم الادبي. 

ويمكن القول بأن .هذا البحث قد تحقق له أن ينفذ الى خصائص الفكاهة عند أهل 
الأندلس ء ويتلمّس الاجابة في فكاهاتهم عن کون الضحك فنا ضروريا من ضرورات الحياة 
بعامتها . وعن الأسباب التي جعلت من الضحك أو الفكاهة بعمومها مطلبا للسلو والاسترخاء 
والتسلية وانغياس الانسان في حياة الآخرین وسرورهم وتحقيق الذات في ضحکه. 

وعلی ذلك فان البحث قد تناول بالدراسة التحليلية العميقة فن الفكاهة في التوابع 
والزوابع لابن شهید بالنظر الى هذا الفنَ الفكاهي في الرسالة افزلية لابن زيدون واستظهار 
نوازعه » وموازنه ذلك ومقارنته بفن الجاحظ الأصيل فی الفكاهة ونوازعه في رسالة التربیع 
والتدویر ونی بخلائه. ذلك أن الرژية الجاحظية هذا الفن وثيقة الصلة بالحياةء بمعنى أنه قوّة 
إهاميّة للإنسان» تبعث فيه حساً جاليَاً نافعاء لأن الضحك - كا عرفنا - شيء في أصل 
الطباع وفي أساس الترکیب. فالجاحظ عمل على الاستشراف الحقيقي هذه القيمة الفنیةء لأنه 
رآها أمراً ضرورياً يُنشط الذهن ويُدخل السرور على القلوب ویفجر طاقة خلاقةً للانسان في 
مجالی العم والعمل. كما يظهر ذلك في كتابه البخلاء الذي تضمن النوادر الرائعة للأشحاء 
وحكاياتهم التي بحتجّون بها للبخل والاقتصاد. أي أن هذا البحث قد وقف عند الجوهر في 
الأشباء » حين راح يفلسف الفكاهة والدّعابة من خلال النصوص الشعرية والنثرية معا ويوظف 
ذلك في مناحي الحياة النفسية والاجتاعية والذهنية ويتتبعها في مساراتها. حتى استطاع أن يقم 
صورة شاملة لتطوّر هذا الفن في اتجاهاته المختلفة. 


وأما الدقائق التي لا یسم فا البحث فم أعرض ھا بالبحث ولا بأس في أن أتمثل 

بهذه الحكاية التى جرت للشمّندي في مجلس الفقيه أبي بكر ابن زھرء وذلك أنه دخل عليهم 

في جلسهم رجل أعجمي من فضلاء خراسان؛ وکاب ابن زهر یکرمه فلمًا سأله الشقندي 
- ۹ - 


عن علماء الأندلس وكتابهم وشعرائهم» آجاب الخراساني: كبرت فلم يفهم مقصده واستنکر 
منه الجواب؛ فقال للشقددي: آقرات شعر المتنبي؟ فأجاب بأنه حفظه جيعه. قال: فعلى 
نفسك اذن فُليتکِرء وخاطرك بقلة الفهم فلتتهم» فذكر له قول المتنبي: 
کرت "حول دارهم ا بدت منهسا الشم وس ولیس فيها الشرق 

فاعتذر للخراساني اذ لم يفهم عليه بل القصد . فالحمد لله الذي أطلع من الغرب 
هذه الشموس.. 

واذ قد استکشف البحث منزع الفكاهة لدی الخاصة وذوي العقول الراقية المخقفة› 
فقد استظهر - أيضا - لدی العنصر النسائي على .العموم؛ وارتأی بأن المرأة الأندلسية لیس ها 
أن تأخذ بالفكاهة العدوانية وتنحو بها منحی ساخرا في الجيز الواسع » ولکنهن لم يُقصّرون 
في هذا المجال. بل کان منهن الأديبات للائي تميزن بحضور النادرة وسرعة الخاطر وخفة 
الروح» وكن مجليات في باب المداعبةء غير أن ما هن من ذلك لم تروه الکتبء واكتفى به 
نوادر محكيّة, ولصاحب النفح في حديثه عنهن. اطراءات كثيرة بلغ به أن قرَّظ كثيرات 
منهن . 

وهكذاء استظهر البحث النفسية الأندلسية من خلال استشرافات استقصیت وضمّت 
الى بعضها بعضاًء بحيث قدر فا أن تعبر عن سمة أساسية. وهي حضور البدية في فاعلية 
الواقع » ولعل مما يُستشرف به على أصالة هذه البدمة - آیضا ‏ هذه ا حادثة التي یخن بها 
البحث: « كان بسوسة افريقية رجل أديب ظريف بہوی غلاما من غلائها. واشتد كلفه به. 
فتجتى الغلامٌ عليه» فبيناه ذات ليلة يشرب منفردا وقد غلب عليه السکر ) خطر بباله أن 
يأخذ قبس نار فيحرق به داره» ففعل وجعله عند باب الغلام» فاشتعل ناراء فاتفق أن رآه 
بعض ال جبرانء -فأطفأه. فلمًا أصبح خمل الى القاضي. فسأله لم فعل ذلك» فأنشد يقول: 


نّا تبادی عل بع .ادي وأضرم التسار ف فؤادي 
ولم جر من هواة بدا ولا معز ا عل الماد 
حملت نضی على وقسوف ساب جل ة الجواد 
وطار بسن بض نار قلي أقل في لوضسف بسن زنساد 


- ۹۲ 


اف احترق لاب دون علي ولم يكن ذاك من مُسرادي 
۰ فَاسْتظرَقَةٌ قاضی البلدء وتحمّل عنه ما أفْسَّدَ . 
خاصة الضحك عند أهل الأندلس 

وبعد » 

فهذه المقتطفات من الصادر الأندلسیةء خير ما يستشهد به على الضحك وطبيعته في 
حالات متعددة. اذ تنبثنا عن الطبائع والأخلاق لأهل الأندلس في الأزمنة والأمكنة 
التباعدق. فنعام أن الضحك خاصة انسانية تعم بني الانسان. فهم لم تخل كتبهم من مليح 
التعریض « مما لا أدب على قائليه» ولا وصمة عظمی على من قیل فيه :۰۲۳ بل ابن يسام 
يحاول أن يجعل لهذا الفن التعریضی مکانا في أضعاف کتابه, مما تميز به الأندلسيون» ومن 
مليح هذا الفن: 

١‏ - من آفات المزاح» ما قاله عبدالرحمن الداخل 

ذلك أنه ما استتب له الأمر بالأندلس » سار الله أبو قرة وانسوس البربر ي » فأحسن 
اليه » وحظي عنده» وأكرم زوجته تكفات البربرية التي خبأته تحت ثيابها عندما فتشت رسل 
ابن حبيب بيتها عنه , فقال ها عبدالرحمن مداعبا حين استظلت بظله في الأندلس: لقد عذبتنى 
بريح ابطيك ياتكفات على ما كان في من الخوف؛ وسعطتني بأنتن من ريح الجيف فكان 
جوابها له مسرعة: بل ذلك كان والله يا سبدي منك » خرج ول تشعر به من فرط فزعك » 
فاستظر ف جوابها وأغضی عن مواجهتها عثل ذلك؛ وهذا من آفات مزاح" . 

ونشأ جامد الحركة, أخرس الشمائل لا يشك التفرس فيه أنه نفس حار في صورة 


أدمى ل 





(۱) الذخيرة /۱۲۳/۱. 
(؟) الذخيرة ۰۱/۲/۱ التفخ ۰1۹۸/۲ 
(۳) اللفح ۰۳۳۶/۱ 


. ۱۹٤/١ الغرب‎ )( 


٩۳ +‏ ۔ 


ودخل عليه یوما احد الفقهاء ليستفتيه في مسألة تختص رمه » فلما فرغ من سژاله 
قال له يا فقيه إا في هذا البستان نعرض لمشاهدة هذه الطيور في مُسافدتہاء أتراها تحسب 
علينا قادة؟ قال: فقلت له:. يا آمبر المؤمنىن› فقال: ال حمدللہ وتہلل وجههء وقال: لقد 
آزلت عني غا تراک في صدري! ثم أمر خادما واقفا على رأسه أن يأتيه بسفط فلا کشفه اذا 
فيه حصی کثیر فقال: کل حصاة منها مقابلة لجامعة بین طویرء ونحن نسبح الله کل یوم 
ذلك ۲ 

۳ - من لطفهم ور قة طبحهم . 

كانوا يستوحون النادرة من تشقيق الألفاظ على نحو: 

لحم اتاث الكباش مھزول, 

فقال بحی: 

يقول للمشترين مه ژولوا!(. 

3 - من فکاهات اخطاء ۳ خطیب اشييلية. 

وحكى عن الزهري» خطيب اشبيلية - وكان آعرج - أنه خرج مع ولده الى وادي 
الخروف؟ وأشار الى ولدہء فقال له الزهري: ما هو للبیعء فقال: بكم هذا التیس ؟ وأشار 
الى الشيخ الزهري» فرفع رحله العرجاء. وقال: هو معيب لا بجزیء في الضحية. فضحك 
کل من حضرء وعجبوا من لطف خلته 7) 

۵ - استيحاء القرآن الكريم. 

وقال لسان الدين بن الخطيب في شرح كتابه « رقم الحلل في نظم الدول» إن المنصور 


. ۱۹7/۱ المغرب‎ )١( 


(۲) النفح 1۰1/۳. 
(۳) النفح ۳۸۶/۳. 


« يعقوب بن يوسف بن عدالژمن » الوحدي. طلب من بعض أعيان دولته رجلين لتأديب 
ولده. یکون حدها بر ف عمله والآخر بخراء في علمہ فجاءه بشخصين زعم آنا على 
وفق مقترح النصور » فلا اختبرہما لم جدهیا كما وصف . فکتب الى الا بيا « ظهر الفساد 
ف لب والیحر 4 

٦‏ - من أغلاط القراء في أثناء الصلاة. 

وخرج ثلاثة أدباء لنزهة خارج مرسية» وصلوا خلف آمام مسجد قریةء فأخطأ في 
قراءته» وسها في صلاته» فلا خرج أحدهم كتب على حائط المسجد. 
را خجلتى لصلاة ‏ تا خن حلفا 

فلیا خرج الثاني کتب تحته: 
مس عهاج: بسن لسن طرفي 

فلا خرج الثالث کتب تحته: 
بن لل شا لس ی لس ف اليه 

۷ - من بدائة الفكاهة . 

« كان الوزير الکاتب أبو الفضل ابن حسداي الاسلامی في مجلس القتدر بن هود 
ينظر في جلد » فدخل الوزير الكاتب آبو الفضل ابن الدباغء وأراد أن يندّر به فقال لب - 
وكان ذلك بعد اسلامه -: يا أبا الفضل ء ما الذي تنظر فيه من الكتب. لعله التوراة؟ فقال : 
نعم وتجليدها من جلد ديع من تا فیات خجلاء وضحك القتدر ۰ . 

۸ - السخرية بالنحويين - الشلوبین. 

و کان الأستاذ او عل الشلوبين » عل جلالة قدرهمء ومعرفته بالنحوء فيه تغفل » 


فتروی عنه آشیاء غريبة. 





(۱ الصدر السابق ۰۱۰۶/۳ (الروم: .)١5١‏ 
(؟) الخلف: التخلف الذي لا خر فیه. 


. ۱۸/٤ اللفح:‎ )۳( 


(ع٤)‏ الصدر السابق ۰۲/۳ . 


۱ - « طلع یوما في زورق فی الوادي » فأعطاه بعض طلبته عنقود عنب ‏ فألقاء فی الماء » 
فلا كان بعد ساعة» وقد ساروا في الوادي نحو أربعة آمیال, أدخل يده في الاء ينظره» فقالوا 
له: ما تنظر يا سيدي ؟ فقال : العنقود الذي أعطيتموني » كنت . حعلته ف الماء برد فم 
أجده! )0 , 

١ - ۲‏ ور كب یوما فرساء وسار مع الطلبة الى موضع واحد منهم. فصادفوا في الطريق 
فارسا کر یه » فجرى الفر س یف فقالوا له: شد يدك ف اللجام ! فرمی اللجام من یدہ 
وأخذ بعرف الفر س » فام تشف: فرمی نقسه ف الأرض» وأسرع الطلية فر فعوه » وأخذوا 
الفرس. وقالوا له: يا سبديء لو شددت يدك في اللجام لوقف! ما أجهلك ! هو لم يقف 
حين شددت يدي بالتصل » فكيف بالمنفصل ۷!:۱۴. 

۹ - في مسألة نحوية. 

«قال رجل لآخر: قد أحكمت النحو كله. الا ثلاث لفظات أشكلت علٌ! قال: وما 
هى؟! قال: أبو فلانء وأبا فلانء وأبی فلانء ما الفرق بینها ؟ قال له صاحه : أمَا آبو 
فلان فللملوك والأمراء والقضاة والحكام. واأمّا آبا فلان فللتجار وأرباب الأموال والوسط 
من الناس . وأمّا أبى فلانء فللسفلة والأسقاط والأوباش من الناس !۰۸۱( 

٠‏ - الدعابة والفكاهة في غرض النقد الاجتاعي ء 

قال ابن الخطيب . بخاطب رجلاً منتفخاً بالجاه. يعطي آموره فوق حقها : 
رفقا بنفسك سيدي رفقاً فالفضل أن ترا وأن قى 
أقا مرالك فهو دل لکن أظےن الك اْتَسْقَا 

وفي الغرض الذ كور نفسه 
ربت عخدومی انتفاخاً فرایی وباکرت ذَُكَانَ اليب كا وجب 
ففسال: وقاك اه فيه فلا تَحَف عليه فهذا النفخ ليس له سب 





(۱) مخطوط حدائق الأزاهر .۲۳٢‏ 
(۴) الصدر السابق - الخطوط - ۲۳۷. 
(۳) حدائق الأزاهر - خطوط - ۰۲۸ 
(ع) الاحاطة ۵۱۸/۶ . 
۹٦١ -‏ = 


۱ - في سرعة البدمة والخاطر - التوریف 

ومن مُلح مد بن یوسف بن حيّان اللفري (آبو حیّان)ء قال: قدم علینا الشیخ 
للحدّث أبو العلاء مد بن آي بكر البخاري الفرضي بالقاهرة في طلب الحديث» وکان 
رجلا حسناً طب الأخلاق. لطيف الزاجء فکنا تسایره في طلب الحديث. فاذا رأی صورة 
حسنة فقال: هذا حديث على شرط البخاريء فنظمت هذه الأبيات: 
بدا کهلال العيد وقت طلوؤعه وماس کفمنن الخيزران انعم 
غفزل رخي الال وافي مُواصلا مسوافقة سے على رضم لوم 
ليح غريب ان أصبح معا جمرة خد بلمحاسن مم 
وقالوا: على شرط البخاري قد آتی . فقلسا: على رط البخاري وم 
فقال: مولاي آنا اخاري فَمَن ملم فقلت له: أنت البخاري وآنا مه( 

۲ - في سرعة الدمة وایجاء الاسم 

من ذلك ما وقع لحاتم بن سعید - وکان التندیر والزل غلبا عليه . مع الأمير ند 
ابن مردنیشء وقد جری ذکر ا جنّاتء فقال له: «جُن اليوم يا آبا الکرم على بستانك 
بالز تقات واردت أن أكون من ضيافتك. فقال عبدالرجن بن عبد اللك - وهو اذ ذاك 
وزير الأمير. وبيده المجابي والأعمال :۔ لعل الأمير اغترّ بسماع اسمه حاتم ما فيه من الکرم 
1 الاسم. فقال الحاتم : ولعل الأمير اغتر بسماع أمانة عبدالرحمن. فقدمه على وزرائه. وما 
عنده من الأمانة الآ الاسم فقال ابن مردنیش وقد ضحك. الأولى فهمت. ولم أفهم الثانية» 
فقال له كاتبه أبو عمد السلمي: انا أثار الى قول رسول الله صلی الله عليه وسامء في 
عبدالرحن ابن عوف رضي الله عنه: أميرٌ هذه الأمةء وأمين في أهل السّاء ۰ وأمين في امل 
الأرضء فطرب ابن مردنیشء وجعل يقول: أحستتا و20 . 


۳ - من نوادر الأجوبة المسكتة. 


وذلك أن عبدالله بن عبداللك بن سعيد الشهور « باليربطول؛ كان كثير الخلطة 





(۱) الاحاطة ٤1/۳‏ . 
(۲) الصدر السایق ٤۸0-٤۸4/١‏ . 


- ٩۷ 


مراکش لأخد السادق لا يُفارقه » إلى أن ولي ذلك السیّد» وقوّل واشتغل بدنياه عنه» فقيل 
له: نرى السّيد فلاناً آضرّب عن صحبتك ومتادمنك. فقال: كان تاج ای وقتاً كان 
يتبخر ی وأمَا اليوم فانه يتبخر بالعود وال والعنبر». 

وقال له شخص كان يُلقَبُ» بِفْسَيُوات» في مجلس خاص: أي فائدة في « الب بطول »» 
وفم ذا يحتاج اليه ؟ فقال له: لا تقل هذاء فاه يقطع رائحة الا فود أنه لم ينطق . 

۶ - ومن أُطف أهل الأندلس ورقة طباعهم ما حكاه أبو عمرو ابن سالم المالقي 
قال: كنت جالسا بمنزلي بالقةء فهاجت نفسي أن أخرج الى الجيّانة وكان یوما شديد ال 
فراودتها على القعودء فم تمكتي من القعود فمشيت حتى انتهيت الى مسجد يعرف برابطة 
الغبار وعنده الخطيب أبو تد عبدالوهاب بن على الالقي. فقال لي: انني كنت أدعو الله 
تعالى أن يأتيني بكء وقد فعلء فامدلل فأخرته با كان مني ۾ جلست عنده فقال: 
انشدني. فانشدته لبعض الاندلسین: 


غَصَّبِوا الصّباح فَقَسَّموهُ خدوداً واستوعبوا فصب الأراك قدودا 
ورأوًا حصى الياقوت دون نُحورهم فتقلدوا شهب للجسوم عُقودا 
: يكفهم حَدُ الأستة والظ حتى استعاروا اعا وخ دودا 

فصاح الشیخ وأغمى عليه» وتصّب عرقا م أفاق بعد ساعةء وقال: يا بني » 
اعذرنيء فشيئان یقھرانیٴء ولا آملك نفسي عندهیا: النظر الى الوجه السن ء وساع الشعر 
الطبوع »۱ . 

كان آبو حفصة أحد البخلاءء فنزل به رجل عرف آبو حفصة ما وقع فيه منهء فلم 
فرب من اقامة ما يجب عليهء هرب مخالفة أن یتموّن ذلك. فلما شعر الرجل ببخله خرج 
بأيّها الخارج من یتسه وماربأ] من شدة ارف 





. 10۷/۳ الاحاطة‎ )١( 


(۲) النفح ۰1۰۳/۳ 


- ۹۸ - 


يفك قد جا بزاد لَه فارجع تكن ضیفاً على افیف"( 

5 الفكاهة عل لسان الحسوات ‏ اطرت 

وكانت القرائح. تعرب عن طرائف رائعةء وخاصة في الرسائل الاخوانیةء فكانوا 
ینفقون الأوقات في موضوعات مُستملحة. کاطیوان. فيأتون على خصائصه وأهمّ نوازعه 
ومن ذلك تعزية من الأديب أبي عبدالله تد بن الصباغ الصتقلي في هرة تفت لصاحبه أي 

حفص القعيني» وقد جلس للعزاء عنها تماجنا: « .. وانتهی لین نبأ جليل وخطب مُعْضلء 
وهو مصابكٰ بشقیقة له وموضع رانك وأنىك »وربية ججرك مرت وا ياك عل 
حنطتك » وكالكة ذخائرك وقنيتك, واستحواذ فجيعتها على نك واشفاقك من تعجيل 
اسلامها إلى التراب؛ وابقائك ايّاها طويلاً في المخراب70) 





() الجذوة .۳٥٣‏ 
(۲) الذخيرة ۰۳۰۹/۱/۶ 


- ۹۹ ۔ 


۳ 


رفن 
ںا سے جر 
سکس جچی (لزوعسی 


COM‏ ۵۵۱۱۵۲۵ ۲۲۱ تم تمد 


ملحصی 


لقد عرف الأندلسيون أنعاد هذا الفن وأثره عل حياتهم » فأولوه عنایتهم أن آفردوه 
بمؤلفات خاصة به لم تصل الينا - وذکروا كل مَنْ له فضل في هذا الباب» وقرظوه 
بالامتداح لفضل النادرق فلم یروا في اطلاق عنان النادرة الحارة خزيا في دين ولا زلة» بل 
كان ذلك تظرفاً وعیزا عن الأقران» امتدح به أهله ‏ 

وعلى ذلك» فتحن نحاول أن تُلحق بالبحث من له اشتهارٌ أو امتداحٌ جرارة التادرة 
للدلالة على هذا التميّزء عله يلقى الضُوْءَ على البحث بعمومه. فكان منهم: 

- ابراهيم بن عبدالله بن قاسم النميري » العروف بابن الحاج : « کان مليح الدّعابة ع 
طيّب الفكاهة » (الاحاطة ۳۶۳/۱). 

- الفقيه أبو جعفر أحمد بن محتد بن فُعْنب الأزدي: كان «يألف التادرة الحارة في 
ملأ من النوك والغفلة» فلا يبتز لوقع نادرق ولا يضحك عقب عقد صرعة» لقلقه غير ما 
مرّة...» (الاحاطة ١55/١‏ ). 

- آسام بن عبد العزيز بن أبان (ت ۲۳۱ه): «کان من خيار أهل البيرة» شريف 
البیتء کر الأبوّة. من كبار أهل العلمء وكانت فيه دعابة لم يُنسب اليه قط بسببها خزية في 
دين ولا زلة» (الاحاطة ١/١.؟4).‏ 


.) ۸ 


- صاعد البغدادي : کان ۱ بدیع الجواب حاضره. طب المعاشرة فکه الحالست ممتعاً 
مُحْسناً للسژال في استخراج الأموال» (الذخيرة ١٤/١/٦۱)ء‏ آلف صاعد كتابين من کتب 
الأسار» وها أشبه بطریقته وقوّة خیاله. وأوهها کتاب المجفجف بن غدقان بن يثربي مع 


الخنوت بنت مخرمة بن أنيف. 


والثاني كتاب الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة عمّه عفراء» وكان المنصور بن أي 


ه٠١‏ بل 


:عامرء شديد الشغف بالكتاب الثاني. حتى رتب من بُخرجہ أمامه في کل ليلة. (الجذوة 
۳ 

- الأستاذ الخطيب» آبو الحسن عل بن غمر بن حسين القيجاطي: كان «یرسل النادرة 
شهاباء وينتهب جالس الأندلس انتهابا» ٭الکتیبة الکامنة ۳۸). 

- عل بن ند بن علي العیّدري: « بقیّة مُسنى آدباء الأندلس في فن افزل وا معرب » 
وا مزل متول شهرته . وله القدح المعلّى فيه. والطريقة المثل. ظریف .ام مأخذ ..» (الاحاطة 
٠/5‏ ). 

- ابن قزمان: «ملیح التندیرء مبرز في نظم الطريقة الهزلية بلسان عوام الأندلس 
الملقب بالزجل » (الاحاطة 1914/7 ). 

- ند بن ابراهم بن عل بن باق الأموي: كان «يُرسل التادرة.. وبڈ الباق في 
الأدب الحزلي المستعمل بالأندلس..» (الاحاطة ۳۳۹/۲). 

۔ مد بن الحسين التميمي الط « كان ند ممتد بن أي عامرء أمتع الناس حديثاً 
ومشاهدة» وأنصعهمٍ ظَرْفاً.. له في كل ذلك أخبار بديعة» من رجل شديد الخلابةء طريف 
الوق يُضحك من حضرء ولا يضحك هو اذا نڈر..؛ (الذخيرة ۵۳۱/۱). 


- قد بن قاسم الأنصاري: « غريب النزع عذب الفكاهة » ظريف الجالست قادر 
على الحکایات مستور حى الوقارء ملب داعي الانبساط » (الاحاطة ۱۹۷۳). 

- مد ابن مد بن جزي الكلبي : ١‏ جموح عنان الاّعابة زلا مُؤثراً للفكاهة» 
(الاحاطة 6/9؟). 

- مد بن ند بن حزب الله: « كثير العابةء خفيف الرّوح »۰ (الاحاطة ۳۹7/۲). 

- قد بن مد الیحصي: «ملیح الدعابة» ذاكرٌ لفنون من الأناشيد» (الاحاطة 
؟). 


- مد بن مسعود» أبو عبد الله البجاني فى: « کان شاعراً مشهورا منتجعاً للملو ك ‏ كثير 
الشعر » مليح الغزل» طيتب الحزل» (الجذوة ۹۲ 


ال ا 


۔ مد بن مطرف بن شخیص. آبو عبدالله: « كان متصر‌فا في القول. سالکاً في 
آسالیب الد وامزلء قال على لسان رجل یعرف بأبي الغوث, أشعارا مشهورة في أنواع من 
الهزل » (الجذوة .)٩۱‏ 

- بی بن حکم العروف بالقزال (بتخفیف الزاي): « كثيرٌ القول ء مطبوعٌ الم 
في الحكم والجد وامزل. وهو مع ذلك جلیل في نفسه وعلمه ومنزلته , (الجذوة ۳۷۶). 

- قال ابن حيان في أحدهم: «وكان اذا کتب مضطراً يُضحك من تَأمّلهء له في ذلك 
نوادر محفوظت أمسى بها من جج الله تعالى في الرزق المقسوم» (الذخيرة .)097/5/١‏ 


۳ - 


جر ادر لی 
HBR?‏ 


۸۷۱۸۷ 


الفهارس 


فهرس الموضوعات اللتحليلي 
فس في الضاف وللشوب 
تھی معان الفكاهة 

فهرس ہمنشحار 

فس لاھ دم 

فيس الكتٍ 

فس البلدان 

فيمس الراجح 

فيرس الحنویات 


5-0 
=F 


رح 
جل انق یج 
(سکس دجن کرو ںی 


1 ۔۴٣۴‏ 5۸/2 ت ٢٢۲۔‏ ۸۲۷۸۷۱۷۸۷ 


فهرس الوضوعات التحليلي 


)171-۳( 
5 - 
الفكاهة في الحياة الأندلسية ۰۳ الجانب النفسي في السياسة والاجتاع ۰۳ تجاوز البحث 
للمنهجية التأريخية 4 . ۱ 


۲ لہ 
توجّه الفكاهة الى النقد اللاذع ٤ء‏ تسامي التأريخ ۵ء عمق الاحساس بأهداب الحياة 
۵ الضحك من الخصائص الانسانية ٦ء‏ الفكاهة تعكس الاجتاع ۷. 


۳ 5 
الاستفاضة بتسمية الفكاهة ۷ء تعالي الفكاهة عن التعريف ۷ء مؤثرات الاستجابة 
للضحك ۸ء الفكاهة هاجس اجتاعي ۸ء الفكاهة ارتداد نحو الطفولة ۸ء الانصراف عن 
التصنيف في الفكاهة ۹ء الفكاهة فضيلة عند الأندلسيين ۰٠ء‏ الدّعابة تنوّع القدرات والميول 

الفكاهية ١۱ء‏ الفكاهة ترويض للعقل وتدميث للأخلاق ۱۱. 


4 
النكتة وأثرها في نفس الضحك ۰۱۱ النقد الأدبي الساخر ۰۱۲ التهكم والمجاء 
مظهران للفكاهة ۱۲ء الغلو اللغوي حقيقة نفسية ۱۳. 
2 ۱۰۶ - 


الفصل الأول 
مصادر الاحساس بالفكاهة وأنواعها 
(98-15) 
ب 15 - 
الحقيقة الفكاهية ١۱ء‏ القيمة الجالية في الفكاهة ١۱ء‏ واقعية الضحك ١۱ء‏ مزج 
الدّعابة بالوقار ۱۷ء الخيال الابداعي الضاحك ۱۷ء مجالس الأشياخ مع تلامذتہم ۱۷ء الشيخ 
المقرىء ابن الفراء ۰۱۷ التحولات المفاجئة تنبط الضحك ۱۸ء التغافل يبعث على الاضحاك 
۸۔ 
۳ ہے 
الفكاهة في الأوساط التزقرة ۰۲۰ الفكاهة فی الأجواء التعليمية ٢٠ء‏ فعاليّة الشخصية 
الطلابية في الفكاهة ٢٠ء‏ الافتعال على وجه المزاح ٢۲ء‏ طبائع التكوين البشري ١؟.‏ 
۳ 
فعالية الانماط السلوكية في الفكاهة ۲۱ الحياة الاجتاعية وأثرها في الفكاهة ۰۲۲ 
الغنون والضحکون ۲۲ الخليفة الناصر في جاعة من خواصته ۰۲۳ اتصال الفكاهة جیاتہم 
٤ء‏ الجالس تستجيش القرائح ۲۶ الفكاهة تجسد الشخصية الأندلسية ٢۲ء‏ الضحك لا 
يقبح بالضاحك والضحك ۰۲۵ النحلي يضاحك العتمد ۰۲1 
17 5 
نوادر الأجوبة المسكتة ۲۷ء المعتمد وابن عمّار في بعض ارجاء اشبيلية ۲۷ء التضاد 
في الصورة اهزلية ۲۸ء اقتناص المعافي المزلیة ۲۸ء استبطان الفن الرثائي ۲۸. 
ے 60 ~~ 
الاضحاك وعنصر الفاجاة ۲۹ء الفكاهة وظاهرة الاسترخاء الفاجي» ۲۹ نوازع 
الاضحاك ۲۹ء الحقيقة الذهنية للفکاهة ۲۹ء ال جو الاجتاعي يوائم الضحك ۲۹ء الطبیعة . 
ودورها الفكاهي ٣٠ء‏ الضحك السن مع موسى بن سعيد ٣٠ء‏ النادرة وأشراطها في ا بئة 


والاشارة ٣۳۔‏ 
- ۱۵ 35 


٦-ےہ‏ 
اشبيلية تضطلع باعباء الفكاهة ۳۱ء اشبيلية تختال بكل مزية ۰۳۱ فضل البيئة على 
الأخلاق ۰۳۲ أشبيلية تبتدع الفکامة ۲ طبائع أهلها الفكاهية ۳۲ء مزاجية الاشبيليين ۰۳۲ 
اطراء الحجاري على اهل اشبيلية ۳۳ العتمد یفا که اهلها ۳ ا مال والابداع عندهم ۰۳۳۲ 
علاژها مطبوعون على النادرة ۳۳ اهل حصن العقبین يميلون الى الاضحاك ۳۶. 


الفصل التّانی 
فعالية الفکاهة 
(۵۲-۳۵) 
أ - 
الفكاهة تداعب الجو الاخواني ۳۵ البراعة الشعرية في التفكه والسخرية ٣۳ء‏ الشعر 
الفکاهي یولفه ال جس اجماعي ٦ء‏ ا لماعة تقصد الى الضحك والاضحاك +۰۳ الادباء 
یداعبون ابن الصیقل اليابري ٣۳ء‏ الفن اهمزلي تستثیره عصور الاحدار ۳۷ء امس الشعبي 
المزلي ۰۳۷ غلبة الیل الشعي ۰۳۸ ارتدادية السخر العنیف الى الشرق ۳۸ء ابن ا حجاج 
البغدادي یتراء‌ی في الأندلس ۳۸ء معقولية العبث الهزلي ۰۳۸ انعکاس ال حقیقة الفكاهية ۳۹ 
الغرور یفسره التضاد ۳۹ء خصائص الطبع الغرورية ۳۹ء التنافس واظهار البغضاء والتحاسد 
۹ء الانقباض قي عملية الاضحاك ۳۹ء ابن الخطيب حسم السخرية ۳۹ء افزل تظهره 
المبالغة والتھوین ہگ 
- ۲ - 
الفكاهة عند شعراء ا حرمان 4١‏ : السخط وراء السخرية الريرة 1۱ السخریةتعببر عن 
خلل الاجتاع ۰۱ صورة الدنیا والدینار ٤٦ء‏ الفکاهة تؤذن بانبلاج ظلمة ٤۲‏ ء النقد الساخر 
ادراك للمتناقض ۳ ملامح الي حیان الساخرة ٤٦ء‏ التندر في الاجازة الشعرية ٤١‏ . 
- 5 
تنامي الفكاهة وتطورها ٤٤ء‏ الفکاهة النثرية ٤٤ء‏ سعة نتاجهم الأديي ٤٤ء‏ جموعة 


القامة ٤٤ء‏ ابن زیدون يحتذي الجاحظ في رسالته ٤٦ء‏ استلهام خصائص الطیر 10 انسیاق 
١635‏ - 


الکتاب بالعارضة والاحتذاء ٤٥ء‏ العناية باختیار الألفاظ 4۵0 احتفال النثر بالاهتام ٤٦ء‏ 
الرفعة الذهنية والتقدم الحضاري ٤٥ء‏ استقلالية الرسالة الأدبية ٤٦ء‏ ابن حيان يصور 
الشخصية ويدرس النفسية 41ء الرسالة تحتوي الفن الساخر ٦٤‏ ء التصوير الحزلي لشخصية 
الرسول ٤٦ء‏ معاني الاضحاك في تلك الشخصية ٤٦ء‏ الانطباع النفسي وراء التفكه والسخرية 
1 ابو المغيرة يستلمح الصورة المزلية 1۷ النزعة الطاهرية في الرسالة الاخوانية ٤٦ء‏ ابن 
بسام لم يستوف تلك النزعة بالایراد ٤٦ء‏ مفاكهة ابن طاهر لابن عار ۸٦ء‏ الهزل يتخذ 
وجهة اخلاقية ۸٦ء‏ حكاية الحكم « لا أسام» ۸٦ء‏ شمولية النزعة الفكاهية ٤٦ء‏ المضحكات 
تتمثل لدى الخاصة .>٩‏ 
1 

الفكاهة عند المرأة ٤ء‏ النساء لا يؤلفن نہجا فكاهيا ٥٠ء‏ الفكاهة ليست وقفا على 
الرجل ٥۵ء‏ تميز الاديبات بحضور النادرة ۵۰ء ما للنساء نوادر محکية ٥٥ء‏ اطراء المقري على 
كثيرات منهن ۵۰ء تخوف الأندلسيين من المجاء ۵۰ء الخزومي ونزهون الغرناطیة ٥٠ء‏ 
تفاكه ولادة مع ابن زيدون ۰۵۱ تندر النساء القضائي (۵۱-۵۰). 


الفصل التّالث 
الفکاهة وا لمؤثرات الشر قبة 

)۷۵-۵۳( 

۵١ح‏ - 
الفكاهة فن متعدد الجوانب ۰۵۳ الفکاهة استیحاء لعصور الأندلس ۵۳ الفکاهة 
انعکاس لسليقة خاصة ۰۵۳ خضوع هذا الفن لوثرات مشرقية ۵۳ الأندلس تمارس الفكاهة 
بروح خاص ہا ٥٥ء‏ خروجهم عن ال ھیع الحقيقي ٥٥ء‏ صعوبة استجلاء" خطوط الفن 
الفکاهي ۶ الحقائق الخاصة بظواهر الفکاهة وموضوعاتها ٥۵ء‏ تبلر سمات النتر الفني ۰۵ 
نموذج الشخصية بين الشرق والاندلس ۰۵ الژانسة الطيبة في الفکاهة ٤٥٥٤ء‏ الظرف 
الأندلسي والأدب کالغريزة ۵۵ الاحساس بالتمیز الاندلسي ۰۵۵ ابن سعيد ینصف آهل 
أفقه ٥۵ء‏ امتداد اثر الدرسة احجاجية ۵۵. ابن مسعود تضیق به اهزاله عن سميّة ۰۵۵ 


د ۷ - 


تكلف ابن مسعود للاستعطاف ۰۵1 ابن مسعود ینحو منحی جاحظيا ۰۵7 ابن حزمون 
يجري على الطريقة ا حجاجیة ١٥‏ . 
۲ 

غلبة النقد على السخرية ۱۷ء الفکاهة تميل ال الاضحاك ۰۵۷ النقد الساخر جاد 
عابس ۰۵۷ المنحى الابداعي عند ابن شهید ۱۷ء بروز شخصية ابن شهید ۰۵۷ بين ابن 
شهيد وابن الخياط الكفيف ۵۷ء النزوع الذاتي عند ابن شهيد ۵۸ ء منزلة ابن شهيد عند أهل 
قرطبة ۰۵۸ حقيقة التوابع والزوابع ۵۹ء الاحساس بضياع الحقيقة في قرطبة ۰۵٩‏ قرطبة في 
التوابع والزوابع ۹ء مضمون الرسالة النقدي ۰1۰ ملء الرسالة بالخفة والرح ٦٠ہ‏ الحياة 
الأخرى في الرسالة 4۰. 

5 ۲ - ۲ - 

انبهار ابن شهید بنزعة الشرق الساخرة ۰1۰ شخصية ابن شهید الادبية الساخرة ٦٦ء‏ 
الخیال الابداعي في الرسانة ٦٦ء‏ کومیدیا الطبيعة في الرسالة ۰۱ عناصر الصورة الضاحكة 
لدی ابن شهید ٦٦ء‏ الشخصية الشرقية في الرسالة ٦٦ء‏ الأنماط اطزلية في الرسالة 


( ۰۱۳-۱۲ البناء التمثيل في الرسالة ٦٦ء‏ النقد الاجتاعي على السنة ا حیوان ٦٦ء‏ اللامح 


الشخصيات في رسالته ٦٦ء‏ شخصية العام في الرسالة ٦٦ء‏ فكرة الرسالة في الاصل ٦٦ء‏ واقع 
قرطبة كا تشخصه الرسالة ٦٦ء‏ اعتلاق ابن شهيد بدولة هشام العتمد ٦٦ء‏ ماذا قدمت 


الرسالة ٦٦ء‏ حقيقة السخرية في الرسالة 17. 


35 ۳ 

الشکل الفني المجائي عند ابن زیدون ٦٦ء‏ بين ابن زیدون وا جاحظ في رسالتها ٦٦ء‏ 

ابن زيدون من وراء ولاده ۷٦ء‏ تسلية ابن زيدون باستلهام القدم ۷٦ء‏ بين ابن زیدون 
وولادة ۱۷ء الوسیلة الادبية في الوسالة امزلية ۸٦ء‏ منازع الاضحاك في الرسالة ۱۸ء ا حس 
الاجتاعي وراء عملیة الضحك ۰1۸ حقيقة مسألة الاضحاك فی الرسالة ۱۸ء البعد القيمي في 
الرسالة ۱۸ء الاعتداء الشخصي في الرسالة ۱۹ء القيمة ا مالیة في الرسالة ۱۹ء النزعة العلمية 
فيها ۰14 الاستغفال في احراز العرفة وا جھل بها ٦١ء‏ قسوة التهکم في الرسالة ۱۹ء التبجح 


د ٠٠۸‏ _۔ 


بالغرابة والاجادة ۷۰ء ابن زیدون يحذو حذو الجاحظ ۷۰ء النظام الرياضي في الرسالة ۰۷۰ 
ابن زيدون ۸ يستوف شرائط الاضحاك ۷۰ء النزعة الفكاهية بین ابن زيدون والجاحظ ۷۰ء 
الاستغراق الذاتي في الرسالة ۷۱ء اللفظية والتعبيرية في الرسالة ۷۱ء السخرية الجاحظية تؤصل 
الفن « الكاريكاتيري » ۷۱ء الرژية الفلسفية عند الجاحظ ۰۷۱ العنصر التضادي عند الجاحظ 
۱ ادب الجاحظ في قوته التأثيرية ۷۳ء الفرق بين الجاحظ وابن زيدون ۷۲ء اوجه لقائها 
۲ حول التربيع والتدوير ۷۲ء تأثر ابن زيدون بالمناخ الجاحظي ۷۳ء تأثر الفكاهة بالجو 
الحلي ۷۳. 
٤ -‏ 5 

بين ابن شهيد وابن زيدون في رسالتيهها ۰۷۶ اوجه التشابه في الرسالتين ۰۷ 
الاستثارة عند ابن شهيد ٢۷ء‏ التحفزية عند ابن زيدون ٢۷ء‏ الحقيقة الهزلية عند ابن زيدون 
٤ء‏ ابن شهيد يقصد عالم الأرواح ٢۷ء‏ الذاتية في الرسالتين ۰۷۶ الجانب الهزلي في الرسالتين 
۵ء بروز الرمزية عند ابن شهيد ۷۵ الافتعال بغلب الابداع عند ابن زيدون ۷۵. 


الفصل الرابع 
لطائف الفكاهة في السياسة والاجتاع 
)4۰-۷7( 
س-س ~١‏ 
المضحكات السياسية الناقده ۷ء ارتباط الفكاهة باختلاف البنبة الاجتاعية ۰۷۰ 
الفكاهة سلاح تشهيري بجاعة البرابرة ٦۷ء‏ السخرية بين العتمد وابن عار ٦۷ء‏ ابن عار 
ينتقص الوزير ابن عبدالعزيز - صاحب بلنسية - ۷۷ء العتمد يُعرض بابن عار ۰۷۷ اهتياج 
ابن عبار واستيحاشه ۷۸ء ابن عبدالعزيز يصطنع لنفسه عينا یہودیا ۷۸ء سخرية ابن عار 
بالمعتمد ۷۸ء سخرية ابن عار بابن عبدالعزيز ۷۹ء فساد الاحوال وانفلات الزمام الاموري 
۹ء شیوع الحس النقدي الشعبي ۷۹ء الاستغراق بالاماني الخادعة ۸۰ء تلقب ملوك الطوائف 
بنعوت الخلفاء ۸۱ء النقد الساخر ودلالته ۰۸۱ استهزاء الطرسوني بأهل بلنسية ۸۱ء ابن يسام 
ينقدهم ۸۱ء ابن حيان يسخر من أهل طليطلة ۸۱. 


- ١١٠9 - 


۳ 

فعالية السخرية على العهد الرابطی ۸۲ء الفكاهة أداة قتالية موجعة ۸۲ء السخرية 

تعبير عن الرارة واهجاء اللاذع ۸۲ء تندر الامیر عبدالله بسلهان ابن وانسوس ۸۳ء غضب 
ابن وانسوس ورده على الامير ۸۳ تأصل الدعابة في طبع ابن وانسوس ۸۳ء اللحی من 
مستلزمات الضحك ٤۸ء‏ انطواء الفكاهة عل الاستفغراب والتعجب CAE‏ النزع العدواني تجاه 
الرابطین ۶ تبقظ الأندلسيين وتنبههم ۵٩۵‏ سخر الشعراء في بني لتونة ۰۸۵ كراهية امرة 
البرابرة ٦۸ء‏ اضعاف روح الجد عند الجاعة الرابطة ٦۸ء‏ الرکود احضاري الأندلسي ٦۸ء‏ 
السخرية تحر عن المخط والاستعلاء cA‏ اخلاقية الفكاهة “A1‏ مکانة الفقهاء عند الرابطن 


.AY 
۳ 


الكراهية بين الاندلسيين وبر العدوة ۸۸ء احساس اهل الاندلس بالغرية ۸۸ء الشعور 
بالاستعلاء الاندلسي على الغاربة ۸۸ء مفاضلة الاندلسیین لاهل بر العدوة ۸۹ء المغارية 
يناظرون الاندلسيين ۸۹ء طرفة الظريف ۸۹ء منزع «الأنا» في هذه الطرفة ۸۹ء من افات 
الزاح ۹۰ء ہشام المؤيد في تخلفه ۹۰ء من لطفهم ورقة طبعهم ۹۰ء من فکاهات الخطباء 
۰ استبحاء القرآن الكريم ۹۰ء من اغلاط القراء قي اثناء الصلاة ۹۰ء من بدائة الفكاهة 
۰ء السخرية باللحویین ۹۰ء في مسألة نحوية 4۰. 


5 


خاتقة 
توظيف الفكاهة في حياة الانسان ۹۱ 
خاصة الضحك عند أهل الأندلس 

)44-4۳( 
من آفات الزاح ۹۳ء هشام الژید في تخلفه ۹۳ء من لطفهم ورقة طبعهم ۹۰ء من 
فکاهات الخطباء ۰۹4 استيحاء القرآن الکرم ۶ من أغلاط القرآن في أثناء الصلاة ۰۹۵ 
من بدائه الفکائه ۰۹۵ السخرية بالنحوین ۹۵ء فی مسألة نحوية ٦۹ء‏ الدعابة والفکاهة في 
غرض النقد الاجتاعي ١۹ء‏ في سرعة البديية وا خاطر ۹۷ء في سرعة البديية وايجاء الاسم 
۷ء من توادر الأجوبة المسكتة ۹۷ء من لطف أهل الأندلس ۸ء من فكاهة السخلاء ۹۸ء 


الفكاهة على لسان ا حیوان ۹۹ ۱ 
- 5 
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www.MOSWArat.SON 
ملحسسق‎ 
)۱۰۳-۱۰۰(( 
۰۱۰۰ طائفة من الأدباء عرفت بالأدب الفكاهي‎ 
۰۱۰۰ ابراهم بن عبدالله النميري ۰۱۰۰ الفقيه ابو جعفر الازدي ۰۱۰۰ أسام بن عبدالعزیز‎ 
رضوان النصري الحاجب ۰۱۰۰ صاعد البغدادي ۰۱۰۰ ابو الحسن القيجاطي ۰۱۰۱ على ابن‎ 
مد العبدري ۰۱۰۱ ابن قزمان ۰۱۰۱ مد ابراهي الأمري ۰۱۰۱ محمد بن الحسين الطبني‎ 
("۰۷۴ مد بن قاسم الأنصاري ۰۱۰۱ مد بن الكلبي ۱۰۱ تمد بن مد بن حزب الله‎ ء٦۱‎ 
مد بن مد اليحصبي ۰۱۰۱ شمد بن مسعود البجاني ۰۱۰۱ خمد بن مطرف ۰۱۰۲ بجی بن‎ 
۰۱۰۲ حکم الغزال ۰۱۰۲ آحدهم‎ 
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اپتداع الفكاهة ۳۳ ارتباط الخيول ۸۵ 
ابداء الراي ۳ ارمجال شعر ۳ 
ابراز الفكرة 34 إرتفاع مکانتهم ۳۳ 
ابناء الاعيان ۱۷ ارض الاندلس ۸۰ 
أبّهة الخلافة ۸۱ آرعن السبال 1۸ 
إثابة الشخص 1۸ ازدیاد البذخ والترف ۳۳ 
اجتناب التشويه 9 أزقة المدينة ۳۲ 
احتدام الصيف ۸۳ آزهد الزاهدین ۳۷ 
احتشام التوقر ۳۸ آساس التر کیب ۳1 
احراز العرفة ۹ آساس التر کیب النفسيي ۳۶ 
إحساس الاندلسيين ۸۹ أساس التوافق ۱ 
إحسان النحو 1۳ أساليب الخيال الانساني ۳۸ 
احوال الانسان ۷۲ ساب الحضارة ۳ 
أحلام اليقظة ۸۰ ساب الدنیا ۹ 
اختلال الوازین ۳۹ استخراج الاعطیات ۵ 
اخرس الشمائل ۹۳ استلهام القدم 1۷ 
أدباء الأندلس 5۵ أسس النظام 0 
أدياء الشرق ٠‏ اسم العقل ۹ 
أدب الجاحظ 04 أسبافى الاعادي ۲ 
أدب الفكاهة or‏ اشتباك العانی ۱۲ 
أدب القرآن 1۳ إشاعة الروح المزلي ٦‏ 
ادخال الفرح ۷۵ إشاعة التظطرف 1۷ 
أذاة العداة 1 أشراط الزمان 1 
أديال الخصر ۱۳ آشعار العرب ۷۵ 
ادآدة الوعی 1۲ أشكال الضحك ۳۹ 
أصالة الأدب ۳ 

آرباب الوقار 3 أصحاب ا جد 5 


٭۔- ۱۲ 


أصول تقارب الثقافة 


أصول الفلسفة الاخلاقية 


إطار المقامة 
أطراف الأدم 
إطلاق النكتة 
إظهار البراعة 
إظهار البلاغة 
اظهار الصغار 
اعجب العجائب 
اعصب الأوقات 
اعماق التاریخ 
أعباق الجباعة 
أعماق النفوس 
أعيار افزية 
أعيان الکتاب 


أغراض الألسنة والأهواء 


أغلاط القراء 
آفات المزاح 
آفاق الحياة 

آفراد الجماعة 
إفراد الدعابة 
اقامة الميّنة 

إقبال الدولة 
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اقتضاب خطبة 
أقرب الأشياء 
أقسام البلاغة 
السنة حداد 

ألسئة الحيوان 
ألستة الصبیان 
ألسنة الكتاب 
ألسنة الشعراء 
ألسنة النقاد 
آلقاب ملکة 

1 الثشي 

إمام البلد 

امام امدی 
امتداح الکبراء 
آمتع الناس حدیثا 
آمثال الجنادب 
إمرأة العزیز 

أم خفیف «الاوزة» 
ام القرى 

أمة صالح 
أمهات الكتب 
أمير المؤمنين 
أمين الخليفة 

أمين الله 

انساط النفس 
انبلاج الظلمة 
انتحال الصور المجمدة 
انفراج أزمة 
انفس الاعداء 
آنفس القرطبيين 
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بنات الماء 
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بيئة العواصم 
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تشايك اللحمة 
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خمود نار. الفتن 
خوف افحاء 


3 0 


دص النقا 

دفع الام 

دليل الحجازين 

دم الأعداء 

دواعی الاضحاك 
دواوین الشعراء 
دور الطسعة 

دولة النوال والعطاء 
دين الله 


۳۸ 


۷۹ 
1۳ 
۲۳ 
01 


۳۹ 
16 
٤١ 
1٤ 
Le. 
05 


۳۲ 
۵ ۰ 


٦ 


05 
16 
4۳ 
۳۷ 


00 
۳۳ 


5 سل العهد 1۵ 


ذات أبعاد 1۳ سبيل التبجح 7 
ذيل الاغترار ٦۷‏ سبيل الاحاض ئ۳۳ ۲۷ 
سخرية التصوير ۲ 
ار سخف الذهاب والّئة 1۸ 
ربیع القلب ٦‏ سرعة البديهة ۳۱ 
رجل الحقیقة ۷۷ سرعة التمثیل 0۰ 
رعشة رجلي ۲۵ سرعة الجواب ۳۷ 
رفيق الغزال ۲۳ سرور اللفس ۳۹ 
رقة الحاشية ۸٦‏ سعة العام ٦‏ 
رقة الطبع ۹٤‏ سعة العلوم ۸ 
روح التفكه والدعابة ‏ ۱۱ سقوط الأغبياء ۱۸ 
روح التشفي والانتقام ۳٩‏ سقوط الذباب ۷ 
روح التنافس ۳۹ سكة الاسکافین ۱۸ 
روح الدعابة 1:۳۷ سلك الدعاية 11 
روح الفكاهة ۳۵ سمسار العراقين 01 
روح المداعية والانیساط ٢٤‏ سنا الدینار 3 
رؤساء البربر ۸۳ سنن التقى ۷ 
ريح الجيف 3 سورة الضحك ۸۲ 
ريح یوسف _ ۱۷ سوق ا خیل ۳۱ 
ريشة عام من ۷۲ مي الجابة ولسع 14 
- ز- 1 
زمان الصبا ۳۰ ...ےگ 
زور الأماني اڈ شجرة الفكاهة دح 
زيادة القاومة ۸٦‏ شخصية الرسول 3 
شخصية العلم 14 
شدید التمرس ۷۲ 
اس - شدید الوهج ۳ 
سالف الاعصار ۷۷ شرف العلا ۸۵ 
سامي الأسوار ۷۸ شريعة عیسی ۲۰ 
سب الأشراف ۲٤‏ ثُطار الأندلس ۰ 


٤١ 
۷ 
‌ء‎ 
٦۷ 
۵١ 
ف‎ 
۵۱ 
۳۹ 
۰1 





ضخام الکروش ۱ 


ضخام اللحية Ar‏ 
ضفادع الوادي ہت 
ضیاع ا حقیقة ۵۹ 
ضبق العطن ۲۵ 
- ط - 
طائفة الفقهاء ۲ 
طبائع التکوین ۳۱ 
طبائع الاحزان ۳۱ 
طبائع النفس ۷ 
طبقات السلطنة ۸۰ 
طبقات الکتاب ۷٦‏ 
طبيعة الاضحاك ۳۹ 
طبيعة الفلك ۷۲ 
طبیعة الجتمع 5 
طرائق العلماء والفلاسفة ۱۳ 
طریق الترسل ٤‏ 
طریق الايحاء ۳۹ 
طَلَقٍ العمر ٦‏ 
طلق الکلام 1۲ 
طوارق الأقدار ۷۸ 
طوع الارادة ۱۰ 
طويل العنق والعلاوة ١‏ 1۸ 
طویل القامة ۷ 
طيب المجلس ٤‏ 
۔ اف 
ظاهر التغفل ۸ 
ظاهر الوسواس 1۸ 
ظاهرة الضحك ۱۷ 
ظریف المأخذ ۳۸ 


ع - 


عالم الأرواح 

عالم الإنسان 

عام الإنشراح والإنبساط 
عالم الجن 

عام الفكاهة 

عدم الاتزان 

عدم الرضا 

عرف الاذ کباء 
عزم الأنہاء 

عزيز الجار 

عصر الزجالين 
عصر المتحررين 
عصر المجاء 
عظم القريتين 

عام الادب المنشور 
عام الجيال 

عام الذوق 

علباء الدين 

عمدة الظطرف 
عمق الأثر 

عمق الاحساس النفسي 
والجمالي 

عمق (اعاق) النفس 
عملية الاسترقاق 
عملية الاضحاك 
عناء الواقع 

عنصر الفاجاة 
عوام الأندلس 
عيدان بلوط 

عين الازدراء 
عيون الأفاعي 


۷٤ 
۱۹ 
۳۹ 
۷٤ 


1۸ 
10 


۵۹ 
۷۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۳۸ 
۵٦ 


1۹ 
34 
۸۷ 
۷۲ 


۷۳ 
۲۹ 


۳۷ 
۳۸ 
۸۹ 
۸٦ 


۱۹ 


فق الدب 
فتوق کائم 
فرسا رهان 
فرسان البلاغة 
فرسان الکلام 
فرط الدنف 
فسيولوجية الفكاهة 
فصل الخطاب 
فصل المطر 
فصيح الكلام 
فضائل الانسان 
فضل الاندلس 
فضلات الجلود 
فعالية الاستجابة 
فقيه البلد 

فكرة الرسالة 
فن التمثيل 
فنون الاضحاك 


۷ء 
AY‏ 
AY‏ 


۳۸ 
۳۸ 
۳۶ 


۷۲ 
۸٦ 
۷۹ 
AY 
1۲ 
۷ 
۸ 
۵۷ 
۱۹ 


۳ 
۳۳ 
۱۸ 
۱۷ 
1۹ 
1۶ 
1٤ 
٤ 

3 


ہم 


د ق ۔ 
قاتل الحل 
قبیح الوجہ 
قبل اللحن 
قرائح الکتاب 
قرناء ال خنافس 
قریب الصلة 
قصد الاستملاح 
قضاة لوشة 
قضایا اللغة 
قلة الظرف 
قلوب الأسود 
قلوب البُعران 
قلوب السامعین 
قوة الأشياء 
قوة الزمان 
قوة السلطان 
قوى الحياة 
قوالب اللغة 


اكد 
کتاب الحدائق 
كثير الذهول 
کثبر المداعية 
كثير ازل 
كزازة النفس 
كسب الثراء والجاه 
كوميديا الطبيعة 


۳۹ 
0۰ 
۳۰ 
00 
00 
0 
14 
0۳ 
0 
0١ 
۱ 
2۸ 
۳۵ 
1 
1٤ 
۳۱ 
0۳ 
1۱ 
۳۲ 
1۱ 
11 


۲۲ 
۱۸ 
۳۵ 
06 
۲۵ 


1١ 


كوّة فار 

ل ۔ 
لباب الابنوس 
لباس الفقهاء 
لحم المارقين 
لذة الحياة 
لذة العقل 
لسان حب 
لسان ولادة 
لطّف الأذهان 
لطائف الفکاهة 
لعبة اليهودي 
لعنة الله 
لقيا الرزايا 
هو الحديث 
لواء المجانة 
لواعج النفس وخلجاتها 
لوعة اهم 
لوم العصبة 

۳ مم - 
مادة البیان 
مبهورة الأنفاس 
متع البارحة | 
حالس الانس 
الس العم 
مجالس العلاء 
مجالس الملوك 
يجال المداعبة 
جامل النفس 


حلب الراحة 


۳۱ 


5۰ 
۸۷ 
10 


٦ 
۷ 
۷ 
۳۳ 
۷٦ 
0۹ 
۳۱ 
۱ 
۸۵ 
00 
١ 
۳۳ 
۸٦ 


1۳ 
2۱ 
۳۳ 
١ 
۳۳ 
۳۱ 
1 


۵۰ 


۷۲ 


مجلس سليان 
محاسن الخلايا 
محاولة التأصيل 
حض الاحتذاء 
حلة الجوزاء 


مختلف الظواهر الاجتاعية 


مدن الأندلس 


مراتب الجلال 

مرأة الغريبة 

مراوحة النفس 

مرتع السمع 

مرج الخز 

مرح الطبيعة 

مسالة الفكاهة 
مستطرفات الحكايات 
مستفيض الخاصرة 
مستوى الغرور 
سیح الحمام 

مشار كة الأصحاب 
مصادر الاحساس 
مضاعفة الجهد 
مضحكات الطبع 
مطلب الخلافة 
مظاهر الحرية 

مظاهر الفرح والسرور 
مظاهر الفقر والحرمان 
معاذ الله 

معاني الشعر 

معاني الوطنية 


TIA 


۱۳۱ 


معاییر الحياة 
معدن السر ور 
معرض مفاخراتهم 
معر فة العلوم 

معشر الرجال 
معقولیة الصوره 
معنی الكلمة 
مفاخرة الشقندي 
مفار قات. الحياة 
مفرط ا حمق والغباوة 
مفرط النسیان 
مفرق البدر 

مقال فق 

مقعد الجبايرة التفاتدین 
مقیاس نفسه 

ملكة الظرف 

ملكة الفكاهة 

ملكة النقد 

ملّة الفسق والجون 
ملوك الطوائف 
مليح التعریض 
مليح المجلس 
ملاحة النادرة 
ملامح التلمذة 
ملامح واقعية 
مناحي الملك 

منتن الانفاس 
منطق الأشياء 
منهجية الرسالة 
مهر الكلام 

مواد الفكاهة 


1۵ 
۳۳ 
۹ 


۳۸ 
1£ 
۳۳ 


۸ 
۱۸ 
1١ 
۳۵ 
۸ 
2۷ 
۳۳ 
۳۱ 


۸۱ 


۹۳ 
۳۱ 

۵۱ 

٦ 
٣ 
۸٦ 
۸ 
٦٦ 
1۹ 
00 


موجودات الله 
موضع الجبباسين 
موضع الجبارين 
موضع القذدى 
موضوع الحديث 


مؤرخو الأدب الأندلسي 
ميدان البيان 

مبدان الفكاهة 

مبدان النقد 


ت د 


نادرة الزمان 

نحاة الغرب 

نداء شيخ 

نزهة النغوس 

نزوع أهل الأندلس 
نسیب الفن 


نظرة الاندلسين 
نظرة المغاربة 
نظم القريض 
نعمة الضحك 
نُعوت الخلقاء 
نغم الأوتار 
نغمة شاعر 

نفو س الشعراء 


۷۲ 
۱۳ 
۸۰ 


۹ء 
۳۸ 


۱۳ 


نماذج الناس ۲۲ 


موذج الشخصية 04 
نواحي العارف ۷۳ 
نوازع الاضحاك ۳۹ 
نوع الاستجابة ۳۲ 
ھ۔ 
هامة ا جبار ۷۷ 
هجين ازتزال 1۸ 
هوی الناس ۳۳ 
هيئة الشبر ۳ 
- و - 
وازع النطق ۱۸ 
واسع الجفرة ۷۱ 
واسع الد ی 34 
وثير الهاد ۵۰ 
وجه الا جابة ۲۲ 
وجه أديب 09 
وجه العموم 1۹ 
وجه الزاح ۳۱ 
وجوه الذم ۷٤‏ 
وحشية الالفاظ 1 
وسائل التعببر ۳۷ 
وسط الصهریج ۲٤‏ 
وطأة التقليد 04 
وهج ار ۲٤‏ 
- ي 
یوم الدین 1۹ 


التهكم 


ہک 
لتهكمي 


العابة: 
آفانین الدعابة 
الدعایة 


دعاية 

دعابة مستملحة 
الطابع الدعابي 
مداعسا 
مداعبات 
المداعسة 


یداع ب 


التصویر الساخر 
روح ساخره 


روح السخریه 


۳۳ 

1۹ 

: ۰ ۷ 
۰۹ 
+۷۹۹۰۲ 
۷۱۰۱ ۷۲۲۰ ٤٤٤٤٦ 
041۲ 


1A 

۶:۳۷ 

٣۳ ۱ 
۰. ١٣۹۰ ۷ ۶ ۹ 
۸٦٦٦ ۲ ۰ ٦ 
00 

٤ 

۳۱ 

0١ 

2۳ ۵۳۵ 

۶ ۱ 

0۳ 


۸۲ 
۱۳ 
۳۷ 
AY 
۷۲۰۰۰۰۰۳۰ 


۱٢١۳١ - 


- 
جرا 


جک 


ںا سے انج 
سكس جين ارو ںی 


الاخرة 
الفنية الساخرة 
ال خر 
السخرية 


در رڈ 
السخرية القذعة 
سخرية لاذعة 
غرض السخریه 
الفن السخري 
السخور منه 
النقد الساخر 


يس حر 


الضحك: 
الاستجابة الضاحكة 
الاستجابة للضحك 
الأشياء ال مضحكة 
الأصناف المضحكة 
الاضحااك 


آسرار الضحکات 
اضحاك 

أفانين الضحك 
أوصاف مضحكة 
تشر الاضحاك 
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۳٣٣ ۳ ۲۱ 
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1۹ 

۸۱۰ ۰ 
۸۸ 

۷ 

۸۱ 


عملية الضحك 
(عنصر / عناصر ) 
الاضحاك 

الفصول الضاحكة 
الفن الضاحك 
فنون الاضحاك 
مذهب الضحك 
مسألة الاضحاك 
مستلزمات الضحك 
الصحكٰ 


الضحوك منه 
الضحکون 
مضحکات الطبع 
ارتکد 
الضحکات 
النزعة الضاحکة 
الوجه الضحك 
وراء الاضحاك 
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۳۸ 

۸٤ 

0١ 
۲۳۰۰۰۷۷ 
۰ ۵ ۹٩۰ ۹۹۰۰۵ 
۷۲ 

۳۲ 

۱۳۸۰۰۰ 

٤۹ 

۸٦ 

۳۹ 


۳۸ 
۳۸ 


۳۱ 

۸٤ 

1۳ 
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۰۰ ۷۷ 
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AY 

4٤ 


الفكاهات الفاضحة 
الفكاهات المتنوعة 
فكاهات لاذعة 
الفن الفكاهى 


فنون فكاهية 
الفن الفكه 
المشاهد الفكاهية 
المفاكهات 
المفاكهة اللذيذة 
المواقف الفكاهية 
الموقف الفكاهى 
ميدان الفكاهة 
الميول الفكاهية 
النزعة الفكاهية 
النظرة الفكاهية 
يتفكهون بأشعاره 
يفاكئهون 


المزل: 
الأدب امزل 
الاتجاه الحزلي 
الأثر الهزلي 
الاستهزاء 
التصوير ازل 
جوانب هزلية 
الرسائل افزلیة 
رسائل هزلية 
الروح المزلي 
الشعر الزی 
الشعور بافزل 


0,۳ 
۳۲ 
اہ 

۳ ء۳ 
٤‏ 
۵۸ 
٠‏ 
۱۰ 
۳۵ 
11 
۳۳ 
۳۹ 
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1 
۳۸ 
2۳ 
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2 
۳۷ 


۱۳۵ 


الصفات اطزلبة 
الصورة اهٰزلیة 
طرائق هازلة 
الطريقة الهزلية 
لفن ازل 
القوى افزلباً 
المدرسة از 
مقصورة هزلية 
موقفه ازل 
النزعة المازلة 
اطزل 


۷۵ 

٦۷ ۷ YA 
۸۳ہ‎ 

۳۷ 

٦٦٦ ۸ ۱ 
515١ 

06 

۳۸ 

۷۵ 

۵ 

۰۵۸۰ ۲ ۱۳ 
۷۴) 04 

۷ 


۱۱ 
۳ 
۶۰ 
۳ 
۸۸۰۰۰۷۰۵ 
06 
۱۰ 
۳۳ 
۳۱۳۰۰ 
0۲ 


۵0۷.11 
۳۳ 

۱۳ 
2۱۳۰۵۲ 
۸۳۰۵ 


الرة ۳ 
السرور 
الطرائف الذكية 


ارف 


۳۳ 

«۰-۲ ۷ 
۳۹ 
۲۲۰۹ 
۳ 

۱۳ 

۵0 ۳ 

۱۰ 

١۷۸۲ 

۳۳ 

۱ 

۳۸ 


۱۳۹ 


الفرح 
الق 1 
اللططائة 
للم 8 
اللهو والتسلبة 
ارح 
مزح 
مستعذب ۃة 
املح 
ا ملاج سة 


النكتة (التنكيت) 


١١1 
۳۶ 

۲۰ 

۱۰ 

۷ 
۲۳ 
۵۷ 

۱۲ 


- 
کچ سے 


سے _ 
سں دای سے ری 


کے ددن ازو یی 
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القافبة الشاعر الصفحة البحر 
الاعداء ابن شھید ابو عامر 1۵ الكامل 
العرا ابو الحكم المغرلي ۲۸ ار جز 
ابن ماء علي بن خروف "١‏ الوافر 
تری بعض الطلبة ۳۹ المزج 

- بی 0-7 
ذيب ابن سعيد الخير البلنسي ۷ الطویل 
- 3 س 
اناجي عبدالرحمن الناصر ۲ المنسرح 

- [خ‎ nom 
اهتد ی ابو حعفر امد بن خی ا حمبر ی٠١٢ الطویل‎ 
جلد س ۱ امتقار ب‎ 
ومعتمد ابن رشیق القیروای ۸۰ البسيط‎ 
فؤادي | ۲ مخلع البسيط‎ 
تحید -- ۱ الوافر‎ 

- 5 - 
بالصایر ابو عبد الله الخناط م0 السر يع 
حر لسان الدین بن الخطیب ١‏ النسر ح 
الاعصار العتمد بن عباد ۷۷ الکامل 
عار ابو بكر ممد بن عمار ۷ الکامل 


د ۳۹ 


الاصبغ 


والطرف 


مخبول 
الطول 


العتمد بن عباد 
ابو الولید البطلیوسی النحلى 


ابو بكر مد بن عار 
المعتمد بن عباد 


- اس 3-5 
لسان الدين بن ا خطیب 
ابو حيان مد بن يوسف الغرناطي 
عبدالوهاب بن تمد ۱ 


ط - 
د غ- 
داف - 
سلهان بن وانسوس 
ابن الغراء 
ابو عامر بن عقيد 
- ق - 
ابو عمر بن اندي 
د لك - 
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رسالة التربيع والتدوير للجاحظ . حققها فوزي العطوي . الشركة اللبنانية للكتاب » بيروت . 
رسالة التوابع والزوابع» لابن شهيد الاندلسي حققها بطرس البستاني. دار صادر 
بیروتء ۱۹1۷م . 

سيكولوجية الفكاهة والضحك. د. زكريا ابراهيم. مكتبة مصر. 

الشعر الاندلسی. غرسيةغومس. ترجة د. حسين مؤنس. ط٢‏ سلسلة الألف كتاب. 
صبح الأعشى» ابو العباس احد على القلقشندي» نسخة مصورة عن الطبعة الاميرية. 
الضحك ء بحث في دلالة الضحك؛ برجسون, ترجة د. سامي الدرولي» ود . عبدالله 
عبد الدائمء دار اليقظة العربية» بيروت. 

الضحك ء فلسفة وفنء جلال العشري. القاهرة. 

العذری. تحقيق د. عبدالعزيز الأهواني. ط العهد الصري؛ مدريد. 

العقد « الفرید » لابن عبد ربهء طبع لجنة التأليف والترجة والنشر. 

عام النفس والأدب» د. سامي الدروبی؛ دار المعارف بمصر . 

الفكاهة في مصرء د. شوقى ضیف مصر. 

قضاة قرطبةء اسخشنیء الدار المصرية للتأليف والترجة 1935. 

الکتببة الكامنةء لابن الخطيبء تحقيق د. احسان عباسء دار الثقافة» بيروت. 
المطرب في آشعار أهل الغرب. لابن دحیةء تحقيق ابراهم الابياري وحامد عبدالجید ‏ 
دار العلم للجميع › بيروت. 

العجب . للمراکشی» مشق محمد سعيد العريانء القاهرت ۳٦۱۹ء‏ المجلس الاعل 
للشؤون الاسلامية. 

المغرب في حلى المغربء لابن سعید » تحقيق د. شوقي ضیف. دار المعارف. 
مقدمة ابن خلدون. طبعة بولاقفء ۱۳۲۰ه-. 

النبوغ الغريي في الأدب العرلي» عبدالله کنونء مکتبة الدرسة ودار الکتاب اللبناليء 
ەروت » ۱ 

النثر الفني وأثر الجاحظ فيه» د. عبدالحكم بلبعء القاهرة. 

نثير فرائد الجبان في نظم فحول الزمانء لابن الأحمرء تحقيق د. ممد رضوان الداية» 
دار الثقافةء بروت. 

نفح الطیب ء المقرىء تحقیق د. احسان عباس دار صادر بیروت ۱۹۹۸ء. 

يتيمة الدهر في محاسن اهل العصر ‏ لابيی منصور عبداللك الثعالبي» تحقيق ممد حي 
الدين عبدالحميد , المكتبة التجارية الکبری بمصرء ط٢‏ ۱۹۵5م. ۱ 
مجلة العهد الصري. العدد ۰۲۰ الزهرة التاسعة والعشرون. مدرید . 

جلة كلية الاداب والعلوم الانسانیةء الرباط, العدد الول» ۱۹۷۷م. 
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فهرس المحتويات 

الا هداء 22020٢‏ 220 00 
تصدير 00 
مقد مه ۷۶۷۶۶۳ 1000 
الفصل الأول: 

مصادر الاحساس بالفكاهة وآنواعها e‏ 

فعالية الفكاهة erer‏ 
الفصل الثالث : 

الفكاهة والژثرات ا مشر قیة 090999000 
الفصل الرابع : 

لطائف الفكاهة في السياسة والاجتاع 009-0 
خاتمة: esses‏ 

خاصة الفكاهة عند أهل الأندلس 0 
ملحق : 77 00100+ خ4 0 00 
الفهارس العامة : 97+ 
فھرس المراجع ج 0 ٣٥٣یٰ۷۹۹‏ ۹ ةو ەہ ۶ ؟گ" "مگ۰, 9111111111 و همم و و وه 
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جب یئ الع علس )١١‏ 
ل (ITIP)‏ 
css.‏ ۲ ۰ ۱۳۸-۱۳۷ ) 


وربیعصمد؛: 

فثمة کلمة أسجل ما عرفانی جامعة اليرموك على كل ما قدمته لي في سبيل 
انجاز هذا البحث. وأخص عادة البحث العلمي. 

كا أسجل العرفان لمن تولى تنفيذ طباعة الكتاب ومراجعة نصوصه في أثناء 
غبایی . 
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سکم رب دزو می 
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